رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


I iê EA 


الا خد ن راد کن ج ا د ا 
من نِعمه . اللهم تجاوز عن تقصيرى فى حَمْدك ومَرضاتك . اللهم إِنى فير فأغننى › 
وصعيف فقون » وحار ف و فاشفنی » وجاهل فعلمنی » وعاصِ مذنٺ 
ْب على إنك أنت التواب الرحم . الهم صل علن محمد صلاة اذلف با إلى 
mm‏ ا 
إل بإذنك بره 8 لکربین إبرهم وإسمعیل » 8 سائر 


کلمة لابُدّ منہا » إلى قاریء كتا هذا : « المعني ) 


2 
لی تکون ينك .... 


۴ ج ا صطابن E‏ 
(۱) هو من حدیث اې سعید الخدری » من خطبة خحطہا رسول ا الله ع رو اها احمد ف ١‏ المسند بطو ها 
۳ دىق السنن » « كتاب الفتن ) » « باب ما اء ما أخبر به النبى ا ھی کان ال بر 
القيامة » » ورواه مختصرا ا أيه أحمد ف المسند ۲ الا ا ا و 


الاش بالمعروف والنهى عن المنكر » . 


الرسالة : ١‏ / مدخل الرسالة » ويد الرحلة 


e‏ آعلم آئی قضیت عر سنوات من شان + ف بر ر زائغة » وضلالة 
میق ء وشکول مقو حتی فت على نفسی نفسى اللاك » وان أحسّر دای واخرتق » 
CT‏ 
یما دی ہل کیت ی ر ا 


الم ین س ۳ سا قار ا 
عا ا ي E‏ 
E‏ امناهج الأديية والسياسية والاجتاعية والدة 
کانت یومع عى كالسيل ال جارف › هدم | السدود » ویقوّض کل قائی فى نفسى وف ِ 
فطرتی . 

ووز طت کل نفسی على عة حلٌاء ماضي؟ :أن ادأ » وحيداً منفردا » رحاة 
ا ا فة جا . بدأت باعادة قراءة الشعر العربى 
له »أو ماوع تحت يدى مه بوي عل الس » قإءة ية طويلة الاق عد كل 
اف ومعنیٗ » کاگی اهما بعقل » وروما ( آی : : اهما ختبأ ) بقلبى » وأجسهما 
e‏ یڈ أن اهما بیدی » واستلشی ( ى : اشم 
ما وځ مهما بأنفِی » واسَمعّ بيب اا و الحفیّ فیهما باذ > م أتذوقهما تذوقا 
E NA‏ کانی ا n‏ 


4 
م‎ 
Cr, 
° 


وای ب بن تیت ار راز زو ا 


ر0 انظر مقدمة كتابى « أباطيل وأسمار ) ص : e E‏ 


)۲( قد حسمت قضية « التذوق »» ولم سيت منهجى منهج ( | e‏ 


الرسالة : ۲ » ٣‏ / الرحلة إلى المج 


- لا تمل لنفسك : « هذا مَجَار فظن » ! كلا » بل هو أشبةُ بحقيقةٍ 
يقتت بھا » لأتی سرت کل ما فطرن ال عليه » وأيضاً ‏ کل معرفة تال بالسْع 
أو البَصّر أو الإحساس أو القراءة » وكل ما GE‏ 
اون أو إغفال = رٹ کل سليقةٍ فیلرت علب وکل سَجيّةٍ لانت لى بالإدراكٍ 
2 ل حقيقة « الان » الذى کرم الله به ادم عليه السلام ا 


ا > کان ٭ ومؤیز اء کان ء ولکن . العللب | بعيا هون عندى كل مشقة 


وضنى . ) 
۴ ت اكتسبت يومعذ بعض آلبرة بلخة « الشعر اون الشمرو اعام 
م انف لی » فى حلا ذلك » E a Ea‏ 
صادز عن قلب | I RACES‏ 
عن تفسه » خلیق أن اجر عليه ما أ اجریته على ‹ ۱ لشعر » من هذا « التذوق » الشامل 
الذى وضفه ها , ا ات اف لطن هدا :انرق ۲ على کل کان ما کا 
هذا الكلام فأقدمت إقدام الشباب ا جریء على قرا کل ما يقع تحت يَدِی من كب 
أسلافنا : من تفسير لكتاب الله » إلى علوم القران على اختلافها ‏ إلى دواوین حدیث 
رسول الله مب وشروحها » إلى ما تفر ع عليه من كثب مصطلح الحديث وكنب الرجال 
والجرح والتعديل » إلى كب الفقهاء فى الفقه » إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين 
( أى : علم الكلام ‏ » وكثب الملل وال » ثم كتب الأدب وكمب اللاغة ‏ وك 
الحو وكتب اللغة » وكئب | لتارخ » وما شعت بعد ذلك من ابواب العام AE‏ 


= الثقافة ف العددين : ۱ (اکتریر سن 1۳/0۹۷۸( دیسمبر سنة ۱۹۷۸ ) » ونی لا أعنی به ما یری على 
ألسنة الكناب E E BTS EE E N‏ 
۷ 


الرسالة ٤‏ / الاهتداء ! لى المج 1 وك القاهر الحرجانی و سیبویه 


رحلتى هذه إلى الأقدم فالاأقده EN EES‏ 
منهم عن بايا e‏ بلغتهم > على اخحتلاف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم . وشيغا 
فشيعاً انفتح ل البابٌ يومعذ على مصراعَيّه . فرأيتٌُ عجبا من الحجب » وعَثربُ يومئذ 
فر ت ا ا ی کی وات ووو 
e O TE‏ 


م ي 8 ر 2 £ op‏ 
امدتنی هده التجربة الحديدة بخبرات جحمه متباينة متشعبة » اتا حت ا ان 


أجعل مہجی ف ) تذوق الكلام ( 2 خاس اما و الأنحاء والاطراف › 


ياد مع تطاول الأيام رَحابةٌ وسَعَةٌ » وجل ومّضاءٌ » ونَفاذاً ودقة » وشمولاً واستقصاءٌ . 
٤‏ للا ازغ TT‏ آبتدعبٌ هذا المنہج اغ بلا سابقة 
وا تمهید i‏ . بل کل ما أزعُمۂ انى بالجُهُد واللًعب ‏ وممعاناة التفتیش 
ى هذا الركام من.الكلام » جمعبتُ شتات هذا انبج فى قلبى » وأصّلت لنفسى أصوله › 
مع طول التنقيب عله فى مّطاوى العبّارات التى سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه 
اللغة » وهذا لعلم » فی مباحثهم ومساجلاتہم وماقفاتہم وما تضمنه کلامهم من النقد 
والاحتجاج للرأى Oa.‏ »> کان خحفیا فاستشففتّه » وفنا 
ا مىشىتتا E N SNR‏ 
ای ی ا ای ا 
وما أكتب . 


ومع ذلك » فقد كنت أتوهم ف سنة ۱۹۳١‏ حين فرغب من إجراء منهجى فى 
( دوق الشعر عل كل كاك غير الشعره أن قد سبق ت إل ذلك ٠‏ حت كانت سنه 
۱۹٦‏ أی دا کر فن رین ا حين طبعت ( الرسالة الشافية » للامام 


الرسالة : > / الاهتداء إلى المج » وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


الجرجانىّ  »‏ ( عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجانى » المتوفى سنة ٤۷٤‏ تقريباً ) » 
فوقفت على فصل فيس جذًا كتبه الإمام ا جرجافى ا 
إجراء ( التذوق ٠‏ على کل کلام » فی کل عل Ee‏ نه أبعدٌ علي من إجرا 

« التذوق » عليه . وكلام هذا الإمام ٠-١‏ لجایل » وإن م يكن صرياً كل الصراحة ف | الدلالة 
نه أشبة شىء e Gd‏ 
را الذی بتی عليه کتابه ) دلائل الاعجاز ) . وهدا E‏ 
AG ENG EL‏ 
لا بجیءُ فى ذلك المعنی إلا ما هو دونها ومنحط عنها » حى يُفضىّ له باه عَلَبَ عليه 
واستبدٌ به » » وذكر أأشعارا قد بلغت الغاية فى معناها » وم يبق لطالب بعدها مطلبٌ . نم 


$ N 


قال ( ص : ٦۰٤‏ / الفقرة : ۲۹ ) : 


وكذلك السبيل ف المخور من الكلام» فإك تج متى شعت فصولا تعلم أن لن | 
طا ع فى معانيما مها ER‏ ا 


م ورك 


رضوان ال عة ; اه اوا ب هور امو الق ا 
lle O DD‏ 
CAE‏ ۳ البلغاء ونظرتَ ف ارسائل . 


ت 


ظاهر الجودة والبراعة u‏ 


)١1(‏ نشرها الاستاذان محمد خلف الله أحمد » ومحمد زغلول سلام » فى سلسلة « ذخائر العرب ١‏ ( دار 
المعارف ) . ثم نشرعجا أنا ملحقة بكتاب « دلائل الإعجاز » للجرجانى ف سنة ۱۹۸١‏ » ( مكتبة الخانجى بالقاهرة . 


(۲( يقع هذا الفصل فى طبعتى لكتاب « دلائل الإعجاز » من ص : ٠٠۲‏ إل ص : E‏ 


الرسالة : ٥‏ / تفسیر جدید لأزمنة الفعل عند سيبويه 


ا د ا NEG NC‏ 
الستخرجة إا رابا ته شراق تسول سبال عرب مى اقم الفط آعم 
e‏ أو جيرا بشييه له » فجعاوا لا يزيدون على أن فظو تلك 
الفصول على وجوهها ء ويروا ألفاظهم فا على نِظامها وکا هى . وذلك مثل قول سیبویه 
E E‏ 

RE EN E TE ss 
NEVES 

= « لا نعلمْ أحدًا أت فى معنى هذا الكلام مما يوازئه أو يدّانيه » ولا يقع ف الوهم 
أيضاً أن ذلك يسنتطاع . ألا ترى أنه إّما جاء فى معناه قولهم : « والفعل ينقسم بأقسام 
الزمان » ماض وحاضرٌ ومستقبل » » وليس يخفىّ ضَعّْف هذا فى جَلبه وقصورة عنه . 
ا قوله ( ی قول سیبویه ا لكات 08 « کا نهم يقدمون الذى بيانه 
هم هم » وهم بشأنه غت » وإن کاتا جمیعا بسانم ویغنیانہم ۲ » = وإذا ا 
كذلك » لم بمتنع أن يكونَ سبيل لفظ القرآنِ وئظمه هذا السبيل ا 
عَنْ أن بأتوا مثله فی طریق العَجْزِ »› کا ذكرا وسلتا ) » انتہى كلام عبد القاهر . 


ه٥‏ - فهذا الإمامٌ البار ع اليقظ » لم يَجذ = وهو يعالجّ قضيَةَ إعجاز القران 
العظم » ويارس تطبيق فكرته المبتدعة التى سبق بها الناسَ » وهى قضية « اللفظ 
واللّظم » وهُمّا عَمودٌ مذهبه ف إعجاز القرآن وف البلاغة والكلام البليغ = لم جد 
ُضاضةٌ فى تطييق فكرته فى الإعجاز » على حد من حدود « الفعل ۲ » وهو الح الذى 
كتبه إمامٌ الحو سيبويه » ولم يستنكف أن يجعله قريناً للكلمات ال جامعة الشريفة » التى 


الرسالة OA‏ تفسیر حدید لأزمنة الفعل عند سیبویه 


N 


يهى إليها شاعر مبينْ أو اثر بليغ » ولم يتوقف فى الحكم علا بأنها من الكلما 
الشريفة الجامعة » مما لا يقع فى الوهُم أن أحدا يستطيع أن يأ ف هذا المعنى بكلام 


مړ لاک 


یوازنھا آو یدانیہا ء واا کلام بین قد بلغ الغاية ف البيان » « ولم يبق لطالب بعده مَطْلبٌ» . 
وعبد القاهر حكم حكما م يبن لنا ماتا ولا تفصيله حين قال : إن المعنى الذى 

جاءِ فی معنى کلام سیبويه هو قوشم J:‏ والفعل ينقسم باقسسام الزمان : ماض وحاضر 

ومستقبل ) » م قال : « وليس فى ضعف هذا فى جّنْبه وقصوره عنه ) ٠‏ ولم يزد على هذا 

شيا . وقبل کل شىء » فهذا الذى استضعفه إلى جنب كلام سيبويه » إنما هو نص كلام 

: ٤ ب‎ th 4ھ‎ E 

استادذه وامامه الذى یعال فی استاذیته ويمدمه تقديا سائر الحاة E‏ على 


أحدهما كتاب ET EN ٠‏ المقتصد ) 
Oa‏ تعرض لنقد حد 


g0 2 


شیخه الفارسی » ولا ب IE a a‏ بلا 
القاریء اتی هذا الحکہ .عي القاهر قد قال انه لیس بځفي ۲ » مع أنه 
تحفیٰ بلا شك فی خفائه . فرأیته واجِبًا أن أجتہد اجتہاداً فی بيان مَأّى هذا الحكم» 
لكى يتضح لك معنا فى كلام عبد القاهر . ° 


. ۱۹۸۲ انظر كتاب « المقتصد » لعبد القاهر ۱ : ۸۲ »› ۸۳ » طبع ف العراق سنة‎ )١( 
> أطبع الكتاب > وافانى ولدى الكرع الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين‎ EE 
بالصفحات الأولى من شرح كتاب سيبويه للإمام أي سعيد السيراف القاضى النحوىّ ( الحسن بن عبد الله بن‎ 
المزربان / ۲۸۸ - ۳۹۸ ه) فلم ارہ هة صنع شيعا ف شرح عبارة سيبويه » وإتّما هو ما َر ج عليه النحويون ف أقسام‎ 
زمان الفعل : « ماض › و حاضز › ومستقبل » لا غير » فیکون ما كتبته لك بعد أو ل بيان عن هيع عبارة سیبویه بلا‎ 


إغفال لشیءِ مہا کا أغفلوه . 
۱۹ 


e E RS AS N : الرسالة‎ 


ا ا اک ق غ ل 
ماض عو ( ذهب » » ومضار ع نحو « يذهب » ومر جو « آذهبُ ي 
الأزمنة الح تفر کک ا الت اا ا ا 


لال هو امقترن بالفعل الماضى الذى يدل على قعل وَقَحَّ قبل زمن 
الإحبار به كقولك : « ذهب الرجل » » ولكن يخر منه الفعل الذى هو على ينال 
الماضى أيضاً » ولكنه لا يدل على وقو ع الحدث فى الزمن الماضى » نحو قولك فى الدعاء : 
E oN Ec‏ 


را زین الان » فهو الذی عبر عه سیبویه بقوله بعد ذلك : « وما بكو وم 
ي ٠‏ وذلك حین تقول آم  :‏ رخ ۲ء فهو مقع بن متهم ملي معي لا دل 
عل حاضر ولا مستقبل › > لأنه لم يقع بعد حرو حّ Ey‏ 
الأمور به = ومظله ال حين تقول اهيا : « لا كحرج ) » فهو أيضاً فى زمن مهم مُطلي 
معلق » وإن كان على يكال الفعل المضار ع » فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل 
لأنه م يقَعْ » ولكنه كائ بامتناع الذى هى عن الخرو ج ا الملضارع 
ف قولنا : « قال النفس يقل » والزانى المُحصنْ يرجم » فهما مالاب مضارعان » 
ولا يدان على حاضر ولا مستقبل » وإنما هما بان عن حكم » وم يقعا عند الإخحبار 
ہما فهما فی زم مهي مط على » وها كائنان موث القتل من القاتل عند 
القصَاص » وحدوث انا من الان المحصن عند إنفاذ ارجم د ويد حل فى هذا الزفن 
أيضاً نحو قولك : « عفر الله لك » فى الدعاء » وهو على مثال الماضى » فإنك لا تريد 
إخباراً عن غفران مَضّی من الله سبحانه » ولکن تر ا 
بعد » وترجو بالدعاءِ أن يقع . 
۱۲ 


الرسالة | تفسیر جدید لازمنة الفعل عند E‏ 


وأما الرمنٌ الثالث » فهو الذی عبر عنه سیبويه بقوله : « وما هو كائ م ينقطع » 
فانه خبر عن حَدَٿِ کائِن حينَ تحبر به » کقولك : « محمد يضرت وده ٩‏ » فاته خر 
عن ضَرب كان حين أخبرت فى الخال ولم ينقطع الضرب بعد مضي الحال إل 
الاستقبال = ويلح بهذا الرّمن الثالث أيضاً مثالُ الفعل الماضى كقوله تعال : « وکا 
اله فور رُحيماً » » فهو حبر عن مَعفرةٍ كانت ولا أو اء وهى كائ أبداً لا انقطا ء 
Eh Na EG‏ 

وبهذا البيان الموجًز الذى أرجو أن أكون قد فقت و 
عبد القاهر = بلا إبانة كانت منه = ف الحكم على عبارة أى على الفارسي بالقصور 
والضعف إلى جانب عبارة سيبويه ال جامعة الميينة ء فإن أبا على الفارسیّ » مع صله ف 
عبارته على « أقسام الزمان » حيث قال : « والفعل ينقسيم بأقسام الزمان : ماضٍ » 
وحاضرٌ » ومستقبل ات ا ر ا ا م ان 
الذى دلت عليه عبارة سيبويه » وكذلك فعل سائر النحاة ء فقد أسقطوا هذا الزن 
إسقاطاً كاملا » ولم يعوا به أىّ عناية فى حدٌ « « الفعل » ۲ » فلم یذکروا بأیٌ زمن يقترن فعل 
ار والنہی = وم يذكروا اقتران هذا الزمن الثانى بالفعل المضارع = ولا ا اقتراتّه بالفعل 
الماضی ا الدعاء = ولم یذکروا فی حذهم ذا دنول ا 
الثالث » زمن الفعل المضار ع فى الخال الاستقبال E‏ 


فانت اة هيان الان أن سيبويه قد استطاع ف اة واحدة قصيرة لا جاوز 
ی »ا ستطاع 0 بجميع الأزمنة الحشترنة بامغلة الفعل » دول أن یخل سىء 
۳ 


£ 
٤‏ # ا f " Î‏ 8 
الرسالة و / سب تاليف سیبویه کتابه 


4 


حدودهم التی کتبوها عن حد الفعل . فای رجل مين کان سببويه ! 


مة شديدة الااحكام »> عجز النحاة من بعده أن يلموا ہا ف 


ف سیبویه ره الله » حین کتب هذه العبارة E‏ 
٠‏ فى َة الصفاءء وف ذروة عة كسمو به أنبل عاطفة من الوفاء لشيخه اليل بن 
أحمد الفراهيدى › ( المتوفى سنة ٠۷١‏ » أو قبلها ) و اانا 
E‏ . فبعد موت الخليل ` = ا حا صر بن على بن نصر بن على 
E‏ ابه = أن سيبويه لقى أيه على بن نصر بن على الجهضمو 
yT‏ ن سيه ف اش عن اليل والاحتصاص به» فقال ل 
اق ل ا و اون غل ا 
ول يقم ) » وخذل سیبویه فیما ارده فحَمِى قب سيبويه » وعزم على أن ينفرة حيار 
علم الخليل › قاری يكل ما فى قلبه من اليائة ء والأمانة وا حب والإحلاص » مستا 
وحدّه ا EN‏ التافذتین کل غلم 
اليل وغير اليل » وك أساليب العرببة » وينقضٌ على المعانى بضبطط وإحكاع كإحكام 
العْقاب N O E ٠:‏ ) 
ظاهر جل لن بغرا کاب سيه بتذوق وتام وأنا » وکن أن هذا القاریء ! فمن 
ا N e E‏ محودة والبيان عن معا 
الحو وی واحد ممن جاء بعد وعب من عَبّابه . وحق لعبد القاهر الإمام أن جرى 


عليه مذهبه فى قضية « النظم واللفظ » » وأن ينتار ء من عباراته عبارة مبينة جامعة » 
ومجعلها قر لأشرف العباراث البينة فى شر الشعراءء وف کلام لاء » کعلی رضی اله 


¢ 
ای 


عنه » والحسن البصرى رحه الله . 


£ 


> - اظتنى قد أثقلتٌ عليك » أا القارىء لكتابى هذا : « المتني » » وأبْعدت 
بك الرحلة » ولكنى ل أذ بك » فى الحقيقة » لأنّى أردتُ أن تقف بالدليل الواضح » 
على أن المنج الذى استطعتُ أن أمهّده لفكرى » كان نابعاً من صمح المَنَاهج الحفية 
التى سن لنا آباؤنا وأسلافتا طرقَها E‏ 
دروا ومسالکها» م إزالة الغبار الذى طس الها e‏ ف او ق 
من أساليبها » معتمدا على دلالات اللسان العري ٠‏ ل كل ذلك خبوء تحت ألفاظ هذا 
اللات امن سک ن ظم ا الا ا و ا ا 
بديمة النظر فى شأن كل لغة ونراثها . والذى لا يلك القدرة على استيعاب هذه 
الّلالات وعلى استشفاف خفاياها » غير قادر البنّةَ على أن ينشىء منهج أدييًا لدراسة 
إرُث هذه اللغة » فى أىٌ فرع من فرو ع هذا الإرث › إا ان يکون الامر E‏ 
وغطرسة ورَهْواً وغروراً وتغريرً » کا هو الحال فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدّة . 
TT‏ تذوق الكلام | کله شخ و و اا 
وی » وعلما يتب أو تخر ج » لان ذلك كله إِنّما هو إبانة عمّا تمو به النفوس » 
وض به العقول . ففی تظم کل کلام ونی ألفاظه » وا » آثز ظاهز أو وسم حفى من 
نفس قائله وما نطوى عليه من فين العواطف والنواز ع والأهواء من خير وشرّ أو صدق 
وکذب = ومن عَقل قائله » وما یكمُن فيه من جن الفکر » ( ای مستوره ) » من نظر 
دقيق » ومعانٍ جلية أو خفيّة » وبراعة صادقة » ومَهارَة مُمَوهة » ومقاصد مَرضيّة 
N N OT‏ 
ااا ادر ا م ا ا طم الكلام ل تيح لى أن 
أنفضَ الظلام عن مَصونها » وأميط اللثام عن أخفى اسرارها وأغمَض سرائرها . وهذا أمرٌ 


j 


الرسالة : ۷ / منهجى ف العذوق » وكتاهى « المتبى » كيف استفبل 


` يسطا ع ولا تكون له تم ء إلا بالأناة والصبّر » وإلاً باستقصاء الجُهُد فى التثبت من 
معا ألفاظ اللغة » ومن مَجّارى دلالاعما الظاهرة واحفيّة » بلا استكراوٍ ولا عَجَلةَ » وبلا 


ذهاب مع الخاطر الأول ا ا 


¢ 


۷ - ومر کر » أا القارى » وفيض إلى كل اض » أن أحدثك عن 
عمال » ولکن لابُدٌ ما لیس ینہ بد » لکی تکون على ب 

قد مضى الشبابُ وطوى بسَاطه » ومضت تلك الأيامٌ الغوابر المضيئة فى حياتى » 
ج انت نة ۹۴١‏ وانا ى السادسة والعکرین فن ری ٠‏ خن استری لى 
امه واستبان . فكان اول عمل طبَقَبُ فيه منهجى فى « تذوق الكلام » » شعرا ونغا » 
وأخبارا ری » وعلما یکتب او پستخ رج » هو کتابى « المحنبیّ » ۽ .الذى تولت نشو 
لف ) فی عدد ینایر سنة ESE ۱۹۳٩‏ 
النبح أو إشارة إليه . فكان صدوز يومعذ مفاجأةً وجُهت أنظار الأدباء جميعاً فى كَل 


اد نطق اللسان لمر إل آسم هول وکاب مغمور » وأصبحت ف ةة َف 
رأ عندهم وكاتباً مذكواً . 


ي 


البرق اسما مش 


وأنتَ لم تشهد تلك الأَيامّ كيف كانت » 0 EE‏ 
ول ما بقى منب أك تعرتى ايوم معا ية بلا دليلى يرشك ٠‏ إلاً هذا ال 
الكاذت الد د أظنٌ أن له عندك حقيقةٌ تعرف بها صدةة » والذى أكسشنيه تلك 
الفاجاة ٠‏ ا المتقادمة الموغلة ف البعد عنك . 


كان السبب فى هذه المغاجاأة المغية » أن جمهرة الأدباء والقارئين يوذ » وقعوا على 


الا ۷ / کان د اسیا :اقل 


کتاب فيه ترجمة للمتنبیّ » مکتوب على منهج وجوه فريداً معمياً » مبايناً مده كل 
لمباينة » لجميع المناهج الأدبية الختلفة المألوفة » والتى كانت تغمرٌ ساحة الأدب ». 
لا زل تغمُرها مع الأسف . وهذا مر تستطیع أن تستوثق من صحته بالنظر ف كل 
ما كب الكاتبون عن الشعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الكتاب . كائوا يُجسون 
إحساسا خحفيًا بهذه المباينة الظاهرة » وقد عبر عن هذا الاحساس الخفىّ أقرانى وأساتذق 
وشيوخى الكبار » معَارضين أو بين » كل عبر بطريقته وأسلوبه عن هذا الإإحساس 
الخفیٰ » بکلام مکتوب اا دی ئ بی وبينهم e‏ ا هذا 
لكان د وا و ق ا ا ا 
NEEM O GE‏ 
الکبار › والتی نعیش فیہا إلى هذا الیوم = وآفاتٌ اُخری کانوا یتعایشون بہا › وتوا ف 
تلاميذهم وأشياعهم = كل ذلك م يكن ييح لأحد» إلا مَنْ عَصَم الله » أن يج من وقته 
ساعات للتأمُل والأناة والصبْر » للبحث عن هذا المهج ألغريب غير المألوف الذى وجده 
مامه مطبقاً فى كتاب كامل » وأحسّ به كل منم إحساساً فيا دعاهُ إلى المعارضة 
أو الثناء . وهذا خلال كبير » عفر الله لنا وهم » وتجاوز عن سانا وسياتهم . 
کان ما لاد ان یون » فبقی منہجی مَنھجا غير بن » بل صاز منهجا مغمورا 
تطمسنُ مَعالمَةُ ا مناه الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة . م جاءَ من بعد 


)١(‏ ستجد طرفاً من ذلك فى « قصة هذا الكتاب » » وما كتبه الرافعى ومصطفى عبد الرازق » وأخوه على 
عبد الرازق » ومحمد هاشم عطية » وعبد الوهاب عزام » وفوؤاد صروف » وقرينى وأخى سعيد الأفغانى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسین » ( انظر باب « الغمرات ٹم ینجلین » ص : ۷۰ - ۷۹٩‏ = وما کان فى أل لقاء لى 
بالد کتور طه ص ٥۲۳ » ۱۰ ٤ - ۹٩‏ » وأّما سعید الأفغانی » فکلامه و کلامی مثبت فی ص : ٥۷٤ - ٥۳۴‏ » 
وکلمة الرافعی مثبتة فی ص : ٥۷۹ - ٥۷۷‏ » وفژاد صروف فی تقديمه الکتاب ص : ۱۲۹ - ٠١٤١‏ ) . 


رسالة فى الطريق - 1۷ . 


e e‏ الان کی 


الأساتذة الكبار أجيال صَعَنهُم اسن التى سبُوها فى حياتنا الأدبية » والأساتذة الكبار 
TT‏ وهم القذوة » فاسع احرف بفعل مُرور ليام I‏ 
ا ا چ د ن 
کو کل ل ا ضا ف ری کان ١‏ ال ایج کے ان یی 
تف ر ا ایا و ا و 


کانت سنة ۱۹۷۷ » حين أعدتُ نش . ولكن ههنا حديث خر سأحثك عه 
0 

۸ - لائَحْسَبْ انی قد فارقتُ منهجى وأغفله مدّة أربعين سنو وتيف » ولا ا 
أنت الملومْ لم تواك ومنت اقلت فلم تنص منېجك ولا به للداس ؟ 

اقول ل ان کرش ردان عت اما ا آل فش 
ینی وبیته عَمَلّ = : إن منہجی ف « تذوّق الكلام » شعرً ونغاً » وأخباراً روّی » وبیانا عن 
علي مرج وكلاماً قاله الناسٌُ فى الأمس البعيد » وكلاماً يقوله الناسٌ فى هذاءاليوم 
لقریب » منج متاحبٌ متعّبٌ الأنحاء ج دك آنفاً » وهو مط تطبيقا يا ف 
كل ما كتبه هذا الق الذى أكتب به الآن إليك . مطبی مطبی هذا امتح فی مقالاتی التى 
نشرنها فی لضن اشن ف وخا ۲ سر کان ما که ا ا ا 
عن ذاتِ تفسى فى كل مَلْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أصول الكتب 
القديمة التى تشرنها وحرجَت للناس . 

وان فت أن تعلّم » فاعلم أك واد منهجی فى « تذوق الكلام ) فی مقالاتی 
القدية والحدينة التی م انشزها بعد فى كناب يقرأ اليو » ونت واجذه أيضا فى كتا 
) أباطيل وأسمار » وکتایی ‹ برنامج طبقات فحول الشعراء ات واجده اشا اها 


۱۸ 


الرسالة : ۸ / لم أفارق منهجى قط / ف القوس العذراء ( وهى شعر ) 


يلوح فی قراءنى وشرحى لكحتاب « طبقات فحول الشعراء » لابن سلام الجمحى »› وف 
قراءتی وتعليقى على كتاب ١‏ جمهرة نسب قريش » للزبير بن بكار » وفى مواضع كثرة 
جدًا متفرقة فی قراءتی وتعلیقی لکتاب أن جعفر الطیری ف تفسیر القران › وف سائر 


N 


ما كتب الله لى أن أنشه من الكتب . 


بل ...بل أنت واجده"ساطعا كل السطوع فى ديوانِ ١‏ القوس العْذراء ) » 
حيث تجد ثلاثة وعشرين بيتاً قاها الشمّاخ الشاعرٌ فى قصيدته الزائية » التى وصّف فيا 
قوسا وقواسّها الذی صنعًها بیدیه وسواها حتی استوتٌ » ففتن بحبھا قواسها هذا 
وانطوی قلبه على الضنْ ہا . ثم دعاه داعی احج فاسمعه » فانطلق خارجا من بادیته » 
فوافی بها اهل المواسم » فانبرى لقوسه هذه تاجر غنى شديد المكر والذهاء » فستاومّه با 
TE N NC E O CR TT‏ 
بالمال والغنی حتی ذهَل بفقره عن نفسه وهواه » وف غمرة ذهوله أسلم له قوسّه وقبض 
المال » ولم يكذ حتى استفاق » وتلفت فلم يج قوسّه وحشاشة نفسه » ولم تقع عينه على 
هذا الاجر الڌی انفض عل قوسه کالعقاب الکاشیر وطار با حیٹ لا یری فا جهش' 
البائس المسكين بالبكاء » ونظر إلى ال مال الذى فى يديه » وفاضت العين عبرة » وسقط 
N NN O Cl CEG‏ 
حامز . 

كنت فا فد لوف فا اتوه الع الرن ج انا افا غر فى 
أبيات الشمًاخ الثلاثة والعشرين . تذوقتها غائصا فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكيما 
ونظمها » بل غصْبُ تحت تيار معانيما الظاهرة » وفى أعماق أحرفها › وف أنغام 

e‏ : و 3 : و ت 2 8 و 
جرسها » وفى تحفقات نبضها » وفى دفقها السارب المتغلغل بحت اطباقها » فاثرت 


۱۹ 


الرسالة : ۸ / تذوق شعر الشماخ 


 اهنماكَم بهذا التذوق دفائنَ تظمها ولفظها › واستدرجبُ كباياها المتحجّبة من‎ ٠ 
وامَطْتُ اللا عن أخفى أسرارها المكنّمة » وأغمض سرائرها المعيّبة » حى صرت كأنى‎ 
ات ا ف اور و ی ی ا ا‎ 
e DE A E 
تزیڈ على‎ a کانت أ فضت إلى به أ‎ ١ » القوس وقواسها‎ 
ی ما ات م ی ن یات اة ر ا‎ 
وكلماتما » بلا استكراٍ لقصّة أو معنىّ أو صورة . ( اراز : كنز مدفون ف باطن الزى‎ 
ف معدنه و ) المنجم » كمنجم الذهب والفضة‎ 
)( . وغیرٹما من کنوز الارض » كريمها وحسبيسها)‎ 

فهذا » | تری » منهج متشعْبٌ مطبّقّ على أصناف الكلام العربنَّ » قراءَة له 
و بيانا عنه وينديهة العقل لم يكن من على » ولا هو من عَمَل ی کاتڀ مين عن 

ECE‏ شى فيفيضّ فى شر ح مَنهجه فى القراءة والكتابة ولل يفل 
Sea A‏ 
e a E a‏ 
عكسّةُ هو الصحيح المعقول » وهو أن يكتب الكاتب مطبّقا مجه » وعلى القارى: 


(۱) ت الق ادر ار مو ن عة الاب ر دار ا لار تی عد ال فر 23۹87 
و کتب الاُستاذ عادل الغضبان کلمة فی الننویه بہا . ٹم نشرتہا فی كتاب سنة ۲۹۹٤‏ » فكتب عا الدكتور زكى 
ن غیرد کا اة رخات ن ایت ر کب کب فل اا عت ره ی اجان 
منظومٌ لحفظ غريب اللغة ! » ثم بعد ثلاثين سنة » ( سنة ۱۹۸۲ ) » كتب عنما الدكتور إحسان عباس والدكتور 
مصطفى هدارة » فى كتاب « دراسات عربية وإسلامية » » الذى أهدى إ إلى بمناسبة بلوغى السبعين ( ص :۳ - 
٤۷۸ - 6٥‏ )۰ وکتب الد کتور E E‏ القؤس العذراء » وقراءة الشّراث » . 


Yo 


الرسالة : ٩‏ / كلام ف « المنج » و « ما قبل المنبج » » ماهو ؟ 


الناقد أن يستشيف المج وينه A TT‏ 
Se NLS‏ حياتنا الأدبية » هو الذى بُحيل العقول أحيانا 
حي ال كن اط عه ابد ق الل الان . وکفی بہذا فسادًا ا 
فرغْتُ » وسال الله ا مخفرة » من هذا الكلام البغيض إلى eT‏ 
والذى هو شى أُوجبتةُ الصورة » كا يقول المتنبى فيما يُروّى عنه حين سيل عن خبر 
BE‏ 5 


E E CONE TE 
نشأته فضا صرحا واضحا قاطعاً غير مَُلَجُلج » لأ كثر المناهح الأدبيّة التى كانت فاشية‎ 
N E O 
۱ : کا حدثك انفاً ( الفقرة‎ 

فآعلم » قبل کل شی > أن تسمیتما « مناهح » » تجاوْڙ شدي البعد عن 
الحقيقة REET‏ إذا كنت ترید أن تکون على ثقَة من معنى هذه الألفاظ 
اتی تجری الان بیننا › ولکن قد کان ما کان » فھکذا اصطلحوا على تسمیتہا !' 

وقدياً تناولتٹ لفظ « المج ۲ » وحاولٹ البيان عنه فقلت : ١‏ 


(۱( قلت ذلك ف کتابی « اباطیل واسمارّ » » ص ۲۴ - ۲١‏ » بل الفصل کله » بل الکتاب کله » مشتمل 
عل بيان لما يى ١‏ يجا >٠‏ و صل جا اقل هنا الال لا انقكاك له فان كنت جاذا ى طب الممرفة فاق اة 
لأتّئ هنا موجر أشد الإيجاز . 

۲١ 


الرسالة : ۹ / « ما قبل المنيج » : المادة » والتطبيق 


«ولفظ انبج ) ء جاج مى هنا إلى بعض الإبانة » وإن كنت لا أريند به الآن 
ما اصطلح عليه المعكلمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به د ما قل لبج » » اى 
الأساس الذی لا قوم ) المح ( إا ا 

) فهذا الذى يسمّى « منهجا » ينقسم إلى شطرين : شطر ف تناول المادة » 
وشطر فى معالجة التطبيق . ) ) 

١‏ فشطر المادة يطلب قبل كل شىء » جَمْعَها من مظانّها على وجه الاستيعاب 
ی ا ر ق 
أجزائها بدقة متناهية » وبمهارةٍ وجذق وحَذْرِ » حت يتسر للدارس أن یری ما هو ریف 
جليًا واضحاً » وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهرً » بلا عَفلةٍ » وبلا هوی » وبلا تسر ع . 


» ما شطرٌ التطبيق » فيقتضى ترتيبً المادّةٍ بعد فى زيفها وتمحيص جيّدها‎ ١ 
امات اعا لاحل لطا ار ای او ا غ ت غل الاس ان ری‎ 
لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حن موضعها » لأ ألحفى إساءَةٍ فى وضع إحدى‎ 
. ٤ الحقائق فى غير موضعها > ليق أن يشو عَمُود الصورة تشوياً بالغ القبح والشكاعة‎ 

وأزيدك لان + أن « شطر التطبيق » هو الميدان الفسيح الذى تصطر ع فيه 
العقول » وتتناصى الحْجّج » ( أى أن تأحذ الحْجة بناصية الحجة كفعل المخصارعين ) » 
والذى تسممُ فيه صليل الألسنة جه أو حفية » وفى حومته تتصادُم الأفكار بالأفق مرة 
وبالعنف أنحرى » وتختلف فيه الأنظارُ احتلافاً ساطعاً تارة » وخابياً تارة أحرى » وتفترق فيه 
الذررت: الط او تارك ار لف هاه طا هاا ايدان ٠‏ وظيعة الارة من 


العلماء والأدباء وا مفكرين . وعندَئذ يكن أن يشا ما يمى « المناهج » و «المذاهب» . 


۲۲ 


الرسالة : ٠١‏ / كيف نشا الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة 


ولك لا تقع ف الهم والضلال » ولك لا يعر بك أحد من المحشدّقين من 
اهل زماننا هذا الأژة » فاعم ُن حديٹی هنا هو عن الذى يسمًى « المنهج الأديیّ » على 
وجه التحديد = أى : عن المنهج الذى يتناول الشعر والأدبَ بجميع أ نواعه » والتاریځ › 
غلم الذين بقروعه اشخلفة والفلسفة ماهبا الضارة» وكر ما هو ادر عن الاتسان. 
إبانة عن نفسيه وعن جماعته = أى يتناول ثقافَةُ المتكاملة المتحدرة إليه فى نيار القرون 
المتطاولة والأجيال المتعاقبة . ووعاءُ ذلك كله ومستقره هو اللغة واللسان لا غير . فياك 
إياك أن تسى ذلك » واجعلْه منك على ذ كر أبدًا . واذكٍ أيضا أن هذا الذى أقوه لك 
ھھنا عن « اہج › الما ھو اُصلل اُصیل فی کل امَو > ونی کل لسا › ونی کل ثقافة 
حازها البشرٌ على اختلاف السنتهم وألوانہم ومهم ومواطنم . ) 

O E ET 
al GS الامج ا بالاو ا‎ ) 
i SR OOP REN صا‎ 
١ : آنفاً ؟ ( اقرا الفقرة‎ ES الأدبية حياة فاسدة من‎ 


فأنا الآن أ عن هذا الوا باججاز ج E‏ « فان a.‏ 
O E O a‏ 
الفقراتِ الثلاث الأول : ( ١‏ - ۴ ) » إلى إعادة فراءة الشعر العريي كله ولا » ثم قراءَة 
ما يقع تحت يدى من هذا الإرث العظم الضخم المتنوع من تفسير وحديث وفقو › 
وأصول فقو وأصول دين ( هو علم الكلام ) » ويل ول » إلى بحر زاخر من الأادب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة » حتى قرات الفلسفة القدية والحسابً القديم وال جغرافية 
القدية » وكمْبَ النجوم وصور الكو اكب » والظ 


القدم e‏ الأدوية » وحتی قرات 


۲۳ 


البيزرة والبيطرة والفراسة .... بل كل ما استطعب أن أقف عليه بحمد. الله سبحانه »> 
SS aT‏ 
الى عن الخبئء والمدفونِ . 


ار 


E es‏ منهج : « الادة » والتطبيق » » ا 
NE NED EO a‏ 
TE E N N O‏ 
السنين وتعاقب العلماء والكّاب ف كل علي وف » وأقول لك غير مترددٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك » م يكن قط عند أَموٍ سابقةٍ من الأم » حتى اليونان = وأكادُ أقول لك 
غير مترددٍ أيضاً أتهم بلغوا فى ذلك مَبْلغاً م درك ذزوئه الثقافة الأوربّة الحاضة اليم » 
وهى نى قم مجدها وازدِكَارها وسطوتما على العلم والمعرفة . 

ك IR.‏ 9 المنهج ) > کا وصفتهما› تلوح بوادره الأول منذ 
عهد علماء صحابة رسول الله عو » ومن حفظت عنم الفتّوى منهم » كعمر بن 
ا لخطاب » وعلى بن أ طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
ا ر او م رادت ورجا عه علا الان 
كالحسن البصرى » وسعيد بن المُسَيّب » وابن شِهاب الزهرىّ » والشَعْبىّ » وقتادة 
السذوسى » وإبرهم الثَحمِنَ . ثم اسع الأمر واستعلنَ عند جلة الفقهاء والحدّثين من 
بعدهم »› الك را يوسف ومحمد بن الحسن الشیبانى » 
والشافعىّ » والليْث بن سعد » وسفیان الور والأوزاعي » وأحمد بن حَنْبل » ويحيى بن 
مّعين » والبخارىٌ » ومُسلم » وأبى عَمْرو بن العلاء » والخليل بن أحمد » وأ جعفر 
الى » وى جعفر الطحاوىّ . ثم استقرٌ تدوينْ الكثب فصارً نَهّجاً مستقيماً ‏ 


4 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل المنهج » » وبيان ذلك 


سلا الجْمَحىّ » وا لحاحظ » وأى العباس اليد » وابن قَميْبة » واي الحسن الأشعرىّ » 
والقاضى عبد الجبار المعتزلى » والامدى » وعبد القاهر الجرجانىّ » وابن حزم » وابن 
عبد البر » وابن رشد الفقيه وحفيده أبن رش الفقيه الفيلسوف » وابن سينا » والبيرونىّ » 
وابن نيْمِية » وتلميذه ابن قَيّم الجَوْربّة » والاف مؤلفة لا ُخصى حتى تنتهى إل 
السيوطى + والشوكانى > والريدذى » وغيد القادر البغدادى ف القن ا حادق عضر اجى . 

سنة متبعة ودرب مطروق فى ثقافة متكاملة متاسّكة راسخة الجذور » ظلت 
تدمو وتتسع وتستولل على كل معرفة متاحة او مستخرجة بسلطانِ لسانما العربىّ » م تقد 
قط سيطرتها على النهج المستبين » مع اخحتلاف العقول والافكار والمناهج والمذاهب » 
حتى اكتملت اكغالا مذهلا فى كل علي وف »> وكان المرجو والمعقول أن يستمر وها 
واكتالها وازدهارها فى حياتنا الادبية العَربية الحديثة راهنا » ( ثابتا ) » إلى هذا اليوم » 
للا .... ولكن صرًا » واحسرتاه » إل أن تقول مع العَرجيّ الشاعر : « كان شيعا كان » 


نم آنقضی o‏ 


ا جو راا ی ل کے عا د اد 
كلها وطمستّه طمُسا » اغى قضيّة« المنهج » » ولدخلتٌ بك دخواً فى حَوْمة الفساد 


(۱) من بیتین تترقرق فیہما عبرت الأمسی كله » ورات العُمر كله » يقول : 
,0 0 ا ا ت E oer‏ 
یا لیت شعری › هَل يعودن لى داد 
a‏ د N E‏ 
إذ قلبها لی فارغ کله ... ام کان شيعا کان » ثم انقضى 

6 ) 


الرسالة : ١‏ / أصول « ما قبل المنهح » » وبيان ذلك 


المُطبق الذى عم وساد حياتنا الأدبية وَطمٌ وطعَّى . وحسبُك بهذا نى » لو فعلتٌ » 
غا لك ٠‏ و إهدارا لكرامة البيان » وحيانة للاأمائة التى حملناها جا حملها أبونا الشيح 
ادم عليه السلام . وبعدَ ذلك كا٠‏ لو قعل ٠‏ فك اسقنت باك وبعقلكف ا 
کتمت عنك ما آنا حقیق بإباته » ونا أك صاحبٌ الح فى اساته . _ 


فالذى نبُهتّك اليه فى اول الفقرة التاسعة نفا » ( ٩‏ ) » وميه « ما قبل الج ؛ 
بشطریه فی ١‏ المادة » وفى « التطبيق » وقلت لك :إن صل صل ف کل ام »وف کل 
غو » وفى كلل لسا » وفى كل ثقافة حازها البشرٌ على اختلاف ألستعم وألوانهم ومهم 
وُوطانهم » = هو » بلا ريب » أصل أصيل ف « العلوم البَحْتَة » » کا نسمّيها اليوم » 
a TOA Es‏ اللسان » » كالاأدب ولتار 


وعلوم الدين وعلم الفلسفة i‏ لا بحتاجون إلى ما سمیته « ما قبل المج » ايا 


ا ا ی ق ا لجا من الهو والاتساع › 
حمّی تاج إلى إعادة النظر للفصل بين تانح أجزائها بعضها فى بعض » لتصحيح 
ا ء کل علي حقه من الوضوح » حتی یستقم لکل علم جه 
وطریقه ونُموه بلا حلط وبلا تزییف . و ١‏ ما قبل المج » هو فى « العلوم البحتة » ضربة 
لازب» وإلا تكست ف لمأت ال جهالة والغموض . فمُمكنٌ » بل هو شط ملم » أن 
أ « جمع الماد و التظيى يخا من الفاة والاغفال والتسر ع واهوى . 

أا و ادات اسان فان الا ا اجن إل عا س ما فل الح 
ا كال تستوفی « الادابُ ) وها عن طریق ‹ اللغة » التى هی وعاء المعارف خا 
ويعد أن تستوفي أيضاً مها عن طريق ١‏ الثقافة ٠‏ التى هى نَمَو العارف جميعاً وعد أن 
ا والماسك والشمولي والعَلبة على أصحاب هذه ( اللغة » وهذه 


۲۹ 


الرسالة : ١‏ |/ أصول « ما قبل انيج » / « اللغة » وأسرارها 


ا ن ا عل ا النظر للفصل بين تدا حل أطرافها بَعْضها فى 
بعض » طلباً لتصحيح المّسيةٍ » وطلباً للوضوح » وطلباً نهج السو والطريق 
المستقم . 

فهذا » کا تری » ميْدان لا ُطیقی التزول ف أرضه وحقه » إلاً من اتی حًا واف 
من البصر النافذ » والإحلاص المتجرد لطلب الح وإدراكة . وبطبيعة هذا“المَيّدان » 
E E E‏ منهج ) ET‏ 
E‏ التی نشا فما صغيراً = وتدخل ثانياً من ظريق ١‏ الثقافة » التى ارتضَحَ 
بائها يافعاً = وتدحل ثالث من طریق أ آهوائه ومتاز ع التی ملك بَا أو لا یملکه » بعد 
E‏ . فهذا الثالث هو موضع انخافة » الذى يستوجب 

حذر » ويقتضييك خسن التحرى . 


e 


| - # فمن طريق « اللغة ) التى نشا فیا و فال يسدده أو اهدده 
الاحاطة بأسرار «اللغة) وأسايبها الظاهرة ة والباطنة » وعجائب تصاريفها التى تجمعت 
وتشابكتٌ على مر القرون البعيدة » فصارت ألفاظها وتراكيبها الموروثة والمسحدثة تحمل ٠‏ 
من کل زمان مضی وکل جیل بق َفْحَة من تفحات البيان الإنساني بخصائصه 
اة والمكثمة » أو حصائصه السَّمْحة والمُستعلنة . وبين يمام الإحاطة باللغة وصور 
الإحاطة بها » مزال قزل عليما الأقدام ومخاطر یخشی معها أن تنقلبَ وجوه المعانى 
مشوهة الخلقة e‏ امراق > بقذر بُعذها عن الاأسرار الخفية المستكنة فى هذه 
الألفاظ والتر اكيب » وهذا باب واسع يحتاج إلى يان لا حاط به ف مثل هذا الموضع 
وکن کي أبداً على حذر » فإ مك أيضاً ل اكان » أذ يدحل عليك من هذا 


۷ 


الرسالة : ١١‏ / أصول « ما قبل انبج » / « الثقافة » وأسرارها / « البراءة » من « الاهواء » 


الباب مک ا ماكر » e‏ واختیال المحقال » ١ی‏ تری خسنا ما لیس 
بالحَسن ۲ » ا قال الشاعر  .‏ 

TRE Ce SNE at 
لأسرار الملمة فى كل امو من الم وفى كل جيل من البشر . وهى ف أصلها الراسج‎ 
4 البعيد الور معا کثیو لا حص » متنوعة بلع التنو ع لا یکا حاط بها‎ 
فی کل مجع إنسان لمان بها أل عن طرق العقل والقلبي, = ثم للعمل بہا حقّی‎ 
تذوبَ ف یال الانسان ۰ منه مَجرّی الم لا یکاد ب ا به = ثم للانتاء إلا‎ 
عقله وقلبه وخیاله انقاءُ حفظه ويعفظها من التفككٍ والانيار » وتحوطةُ ويحوطها ج‎ 
) والملاك . وبين مام الإدراك ا الفقافة‎ 2 NS 
وقصور هذا الإدراك » منازل تلبس فما الأمورُ وتختلط » ومسالك تضيل فيا العقول‎ 
والأرهام حتى تركس فى حَماة الحَيْة » بقدر بُعدها عن لباب هذه « الثقافة ) وحقائقها‎ 
الحَميقة البعيدة ا معشّبة . فهذا أيضاً باب واس جا يتاج إل تفصيل لا يُحَاط به فى‎ 
RE OEE مثل هذا الموضع‎ 
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حم ا المْحتال » حى « تسب الشَحم فيمن 


شمه و ٠‏ کا يقول الى . ' 


| ر هھ 7 ت 3 ۶ 
٣‏ - ٭ ومن طریق «الآھواء ) » وھی التی تسر فی ححفاء وئب ٠‏ إلا اتھا لا تدب 


: هو من قول الشاعر‎ )١( 

يقضى على المَرءِ ف ايام محتي ی ری متنا ما یس بالحَسَن 

(۲) هو قوله معاتباً لسيف الدولة: _ 

انها ات ل E‏ سب الحم فيمَنْ شمه وَرَم 
۸ 


الرسالة : ١١‏ / العواصم التى تحمی ) ا ا 


لا تأيك إلا عة ى مام زتها من « الغة ‏ ومن د القافة ٠ء‏ ريا بوا بإءة المد 
وخاوصر النية » e‏ الدقة ھک واقحيص رالجذق ( حتّی 
E O‏ ی ر .ورل ا 
حیٹ يوهمك انه استوعب لك مع ( المادة » » ويهول عليك تهویل السحرة با 
ا 
e‏ رداء البراءة نة » والشلة ا النفيسة a‏ س 
« ما قبل المنهج » بشطريه : « المادة» و اا وی ی ا 


o‏ ر م 


مرید » « فی إثر کل قبیج وهه حَسَنْ » » کا يقول أبو الطيب . ( 


۱۲ - ه e‏ 
المج bea‏ عة لازن فيه من اكناب والعلماء اوه ثم الخاوف التى نهد 
« ما قبل المج ) بالتدمیر وبالفساد حتی يصب ر کاما من الأضاليل › > وحتی EY‏ 
الحياة لأدبية فساداً يستعصى أحياناً على البْرء . وأمر الازلين فيه امز شدي الحطر ء 
حاځ إل ضبط وتَحر وحذَرٍ وا بغرزك ما ری به » ( أى اولع ) » بعضٌ امعشدًقین 
٠‏ المُمؤهين : « أن القاعدة الأساسيّة ف منهج ديكارت » هى أن يعجر الباحتُ من كل 


(۱) هو من قوله يذ كر أهل العشق : 
۴ ر 5 و و ر ا ن ٣‏ 
مما اضر باهُل اليش انهم کوواء وما غرفوا الشني و افطنوا 


ف ر دا وا 6ل غ جهه حسن 
۲۹ 


الرستالة N‏ العواصم ال ی ص قبل « الثقاقة » 


شی ۶ کان يعلمه من قبل » ون يستقبل حه حال الذهن حلا تام مما قي ) » زف الشعر 
ا جاه ۱١:‏ ) فانه ت ئی لا صل لہ ویکاڈ یکونء بہذه الصباغة» کزہا مُصفی لا یشو 
ذروّ من الصنّذق » ر والذرْو : دقيق التراب ) » بل هو بهذه الصورة حارج عن طوق 
اليش بُ یستطیع أن خی ذهته نحلو تاا مما قیل » ون يعجر من کل شی کان 
ا ق اا اض ان د . سلطان « اللغة » التى غذى بها 
صغیا» وسا صار إنساناً ناطقاً پد أن کان ف المَهّد وليداً لا ينطق ؟ أفمستتطيع هو أن 
تجرد من وة ( الثقافة » التى جَرّث منه مَجْرّى لبان الام من وليدها ؟ أفمستطيع 
هو ن يتجرد کل التتجرد من بطشة « الأهواء » e‏ 
کھوفھاء حتی مرق من مہا سنت بالنھر ساط ؟ = کلام چجری على الس 
بلا زمام یضبطًة أو یکبَځه » مَخصوله أله يطلب إنساناً فارغاً خحاويا ا ا 
Ms‏ , 

U E‏ مدا بالغوائل کل هذا التہدید » ۴ به لك فى 
الفقرة السالفة > ( ١١‏ ) غوائل فصر الإدراك من ناحية » وغوائل الأهواء التى تبداً 
بالخاطر الأول الل ع الاح و ل لكر العف ,لكاب وخیانة 
E‏ کا وشت لاف E‏ الوباء الحالتق الذ 
يحلتق المعرفة حلقاً من أصوها ؟ 
) فالعاصةُ ياتى من قبل « الثقافة » التى تذوبٌ ی بنیان الانسان وئ منه 
ری الم لا یکا ْج به = لا من حيث هى معارف متنوعة رك بالعقل 
وحسبٌ » بل من حیتٌ هی معا بومن بصځتها من طريق العقل والقلب » ومن حیث 
E aS‏ 0 


تفریطه إلى ن والهلاك » ضياعه هو › ا ما ینتمی إليه .. 


( اش کا ثقافة هو « الدين ۸ /» الأصل الأحلاق‎ EN 


اس لأر » ا تر » هو ما عأ تفس النازل ميدان د ما قبل المج ٠‏ . وهو 
بهذه المابة أصل « « أخلاقى » ؛ قل کل شیء وبعد کل شىء . وإغفال هذا ( « الاصل 
الأحلاقىّ » من قبل نازل هذا الميدان » أو من قبل التلقى عنه » يجعل قضية « انبج 
و « ما قبل المنهج » فوْضّى مبعاة لا يبن فما حقّ من باطل » ولا صِدف من كذب » 
ولا صحيح من سقيي » ولا صوابٌ من خطاً . ولذلك قلت فى الفقرة الحادية عش إِلّه 
e‏ الذى يستوجبٌ الحَذر » ويقتضييك خسن التحرّی » أى دقته » غ 
ع عه با قلت لك ف أول هذه الفقرة TS‏ 


N‏ « الدين » ) بمعناه العامٌ » والذى هو فطة | اانسان ای 
دین کان = و ما کان فی معنی « الدین ٠‏ = وبقدر شمول هذا « الدین » لجمیع ما يك 
جموح النفس الإنسانية ويَخجزها عن أن ريع عن الفطرة السوية العادلة = وبقذر 
تغلعّله إلى أغوار النفس تغلعْلاً جعل صاحبها قادرا على ضبط الأهواء ا لجائرة » ومُريدًا 
ردا الضبط خر الشمول وهذا التغلعل فى بيان الاتسان » ټکون قو العواصم 
التی تعصِمٌ صاحبها من كل عيب قادج فى مسي « ما قبل المج ۸ ce‏ م فی مسر 
« المنهج » الذى ينشعب من شط الثانى » وهو « شطر التطبيق » . 


وھذا الذی حدثثك عنه » لیس خاصًا بامَو » بل هو شان کل جيل من الناس 


وکل امو من الم » كان ها ر ١‏ لخة » وكان ها « ثقافة ) ء ركان ها بعد ماع ذلك « حضارة ) 
و ثقافتہا EE‏ العامل الحاسم الذى يكَنُ 
فة الاَمَةَ بمعناها الشامل » أن تبقى مقاسكة مترا بطة تزدادُ على الأيام تماسكا وترابطاً ‏ 
قدر ما يون فى هذا « الأصل الأحلاقيّ » ns‏ و 
على تفوس أا جميعا » سوا فى ذلك النازلون ف مدان « ما قبل المج » » أو ف مدان 
« المنهج ) تفسره » وهم العلماء المفكرون e‏ تلامذة انرا 


۴۹ 


الرسالة : ٠١‏ / « الأصل الأحلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


أو أشباة تلامذةٍ من قارىء أو سامع و کل متطلٰب للمعرفة . وكلل اختلالي يعض 
ENS ENCE DEN lal‏ 
E VS EIS as‏ 
عنه ء مما بلغت-هذه الثقافة وهذه الحضارة » فى ظاهر الأمر أو فى العيانِ » مبلغاً سامقا 
هن العلبة والانتشار > رهما كان ها فن الال والبر ج والؤينة ما يِن العقول ويستبى 
اقلوب . 
- والحديتُ عن هذا « الأصل الأحلاق » فى كل ثقافة يطول ويتشعّب » ولكن من 
اله أن تعلمَ أنه ليس قواعد عليه ينفرد العقل بتقريرها ابتداء من عند نفسره » لأن 
القواعد العقايّة مهما بلغت من القوة والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا الهِبْء » لسبب 
لا يمكن إغفالةُ فى مثل هذه القضية » وهذا السبب هو أن المرّ کله متعلی بالإنسان 
نفسه . ول إنسانٍ صندوف ملق » فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير 
والشرّء وفيه أيضاً من القوّة والضعف » مقاديرٌ ختلفة لا تكادٌ قَضَبط أحوالها وآثارها» 
NES E‏ 
اثنانِ من البشر ف اللقة والصورة والملاع ومَعارف الوجُوهٍ » فكذلك لا يتشابه اثنانِ فى 
الطبائع والغرائز والأهواءء ولا فى مقادير القوة والضعف » ولا فى مقادير الأحوال والآثار 
والتقلّبات التى عرض ها وتنشأً عَنْها . فالضابط هذا الموج التلاطم المتصادِم فى 
الوق ال N‏ یکون کامناً فى سريرة الإنسان نفسه » مُسيطراً عليه سيطرة 
ا لا ينالها الوهَن » وفيه ف شاملة غا ا ا الموج المضطرب 
اا و د وا ا ا ا و 
مرچ بعر به إل طریق الجر فى كل حطوةٍ َخطوها » وهه وبرقظه عند کل 
التفاتة ة تصرف وجهه الطريق المستقم E‏ العقلية احردة ٤‏ تکاد تقوم 


۳۲ 


ا اتان ى اا 
صل ر 


ا العبْء كله بل ( العقائد ) وحدها هى صاحبة هذا السلطان على الانسانِ› لأا 
إا أن تكون مغروزة ف فطرته من ححلق إنساناً عاقلا مُبايناً لسائر الحيوان » وإِما أن تكون 
مكتسبَةٌ » ولكنا مرلة مَْزلة العقائد المغروزة فيه » انها جميعا هى التى يرتضُعها من أَمّه 
وأبيه وجُماعته منذ كان وليداً إلى أن يَشِبٌّ ويعْملّ . ولذلك قلت لك نفا إن هذا 
الضابط الرقيب يأقى من قبل « الثقافة » » ورأسٌ الثقافة هو « الدين » أو ما كان فى معنى 
واد 
EEC CNIS OS‏ 
فائقة شاملة » م يكنْ ها شبيةٌ عند أمة سبقْهُم » ول بسح لاأمة لحقنّهُم وجاءث بعدهُم أن 
يكون ها عندهُم شبية أو مقاربٌ . وهذه العناية بالأصل الأحلاقیّ هى التى حَفظث على 
اتقافة الإسلاميّة تماسكها وترُطها مه أربعة عشّر قرا » مع كل ما مر علبها من 
لوار ع والنکَبّات ووقائع الدھر على طول هذا المَدی › ومع کل ما آنتابہا من 
الضعف ومع كل ما آعكَورّها أو دحل عليما من التقصير والخَلّل . وبقاءُ هذا اماك على 
طول القرونِ » هو وَحْدّه إحدى عجائب الحضاراتِ والثقافاتِ التى عرفها البَشر . () 


)١(‏ كان ينبغى هنا أن أتمّم القول ف نشأة « الأصل الأخلاق » الذى بيَتْ عليه قافتنا » منذ حدث أوّل 
لاف بد فة رول آل ا ون أن بک و غر و رند تو ات ى ع المر ا العظم ر كات ون دن2 
ما تلا ذلك من طلب التوثتق فى رواية حديث رسول الله و »نم ما کان من أمر علماء الصحابة فى الفتوی » م 
ما كان من أمر التابعين ثم مَنْ بعدهم حتى نشا علم N‏ له عند أَمَةَ م و 
ثم غلبة هذا « الأصل الأحلاق » على الثقافة العربية الإسلامية كلها » فى جميع علومها ء وعناية هذه الأَمة بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف » كالذى ألفوه فى آداب العام والمتعلم » والفقيه والمتفقه » وعلم النظر والمناظرة » وعلم الجدل » 
وغ داب ارش ااا ا ا ا و ا ا 
وإعادة النظر فيه . 


اله ی الطريق ۳٣-‏ 


الرسالة : ١١۳‏ / تأرجخ نشأة الخلاف بینی وبين المناهح ( انظر ص : ۲۳ ) 


۳ - ل أنه بعد إلى جواب السؤال الذى بدأب به الفقرة العاشة : كيف نشاً 
) الخلاف ولم »> بینی وبين هذه ( المناهح الد ( السائدة ؟ رلا يأتيك الحواب ا 
ينا أميناً » إلاً بعد أن أقصّ عليك قصَةَ تاريخ طويل سوف أخحتصه لك اختصارا موجز 
أشدً الإيجاز ما استطعت . وذلك لان هذا الفساد لم يدحل على ثقافتنا دخولاً يُوشِك أن 
بطجين الها ربط ارا الا بعد اقام لضان اتف الى دت بنا 
وبين الثقافة الأوربيّة الحاضرة . وإذا نحن أغفلنا هذا التارج ولم تيه تبيناً واضحاً » فكأننا 
أغفلنا القضيّة كلها » وأسقطناهًا إسقاطاً من عُقولنا » وخالفنا سّة العمَلاء ا مميزين ف 
التبصر والتبين ورك التساهُل عند مَواطن الحَطر » وصار كلامُنا فى « الثقافة » دى 
کله ودرا » ثم عَباً وة ور » کا هو حادتٌ الآن فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدة » 
A EN gg EN‏ 
واستدراجه ياتا إلى سراب مهلك . 

» هم ا اوران « يرون أ ا بة سقطت فى اة « القرون الوسطى‎ e 
أى قبل الهجرة بنحو مئة‎ » ٤۷٦ المظلمة » منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة‎ 
وخمسين سنة » والحقيقة أن أُوربة التى هى قلب القارة » كانت ساقطة فيما هو أسواً من‎ 
القرون الوسطى » قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهلية جهلاءَ » أهلها هَمَّ‎ ١ 
٠ هامجّ » لا دين جمعهُم » حتى جاء « عصر النهضة » فى القرن السلادسَ عشر الميلادى‎ 
O م ) » أى بعد عشرة قرونٍِ . وف حلال هذه الفترة‎ ۱٦۰۰ ( 
يعرفها صغيرنا.‎ E اال اط إا وا ع س ا ى‎ 
وکبیرنا » ورجَالنا ونساؤنا > عل وجهها الصحيح  > لا على الوجه الذى عُلْمتاه ف المدارش‎ 
. صغاراً » بل لا نزال تُعلمه ادنا » وكانَ من أهمٌ أسباب فسادِ حياتنا الأَديّة إلى اليوم‎ 


۳4 


الرسالة : ٠١‏ / التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبية ٠‏ 

e‏ الأمر الأول :) ال ات التى ات ۱م( ٤۸۹‏ ه)»› 
أى بعد ستة قرون من سقوط الامبراطورية الرومانية »> فى خلاها كان الإسلام قد ظهر 
E a‏ کی اا 
2 خا ا اسک اماد ھا 3 النصرانيّة وأحرجها من 
الارض » وحصرَهًَا فى الرقعة الشماليّة التى فيا هذا همج الامج الذى كان يعيش فيما 
یعرف اليوم باسم ( ) أوربة ( الصراع ر مله خمسه قرون 4 بین النصرانية 
ا فى الشمال وبين الاإسلام ا ا 
تستطع أن تفعل شيئا يُذكر » مع تطاول اد اك دة التعانة و رال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداحائهم الخشية » وخافوا أن يفضى الام إلى رّوال سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » کا زال بالأهس عن الأندلس . فرأوا أن سجهُوا إلى الشمال » 
ليدخلوا فى النصرانية هذا الحمح الامج الذى لا دين لَه ججمعُه » ليكون بعد قليلى مددا 
لجيوش جرارة طب على ثغور الإسلام وعواصمه ف الشام ومصر » ( الثغور » والعواصم › 

و 2 غ و IS‏ م ت وه 
إعدادا ع ا e‏ الى ب بین اد ارابة ( وکان 1 من هذا 
الإاعداد تبشیع ) الاسلام )ف عیونهم › وأن أهل الاسلام و « وان ال الاسلام 
کان وکان ... فلم یترکوا | باباً من الكذب والمويه والبشاعة إلا دحلو » ليقروا معاي ف 
قرارة نفوس أتباعهم من الهّمّج الهاج › لرن قا مخضا » قك نطق به اهب أو ناسك 
او قسیس › فهو مره لا ينطق إلا باحق . فهذا الح إن » هو عندهم سيم الدّين 
الذى منوا به واعتنقوه 1 

وجاءت سنه ١١۹٦‏ م )۸۹ هھ( » وجِيْشت ال جوش من هذا المج الهاج 


۳۴a 


الرسالة : ٠١‏ / إحفاق « الحروب الصليبية » ثم فتح ١‏ القسطنطينية ) 


من الثرمندييّن والصقالبة والسكسون » بقيادة الرهبانِ وملوك الإقطاع » وبدأت « الحرب 
الصليبية کا أهل التصرانية وسفحت دماءهم بفظاظة » وبدأت 
تکتسیح ر الإسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماء المسلمة › ا قائمة ) 
قرنین کاملین كانت فزسة رائعة ء ولكنها تبت بالاحفاق وبيس من خرب السلاج 
فی سنة ۱۲۹۱ م۰( ٦۹۰‏ ه)»› A N E‏ ج بصریه ا 
اليقظة والتنبه » باحتكاكهم المستمرّ بحضارة راقية كانت ينهم » وتبعث فى نفوسهم 
الشك فيما كانوا قد ”معوه من رهبانهم وملوكهم » ونتثير فى نفوس العائدين إلى مواطہم 
فقضعف حميتهم ونَخْوتّهم . وكانتٌ حسرة وغصة فى قلوب الرهبان والملوك وا مثقفين › 
خاو أن يقرا هده الو الشرهة عن الاسكة والسلين قاتهة رأة فى فش 
الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتما الحديدة . هذه واحدة . 
@ الامر الغا بطل عمل السلاح بالإاحفاق والياس « وخمدت ا لحروب تقریبا 

ا الاسلام والصليبية نحو قرن ونصف قرلٍ » ثم وقعت الواقعة . اكتسخت الارض 
ا ا الشام » ودخلت برمتها فی خوزة الاسلام . وفى يوم الثلاثاء 

۰ من جمادی الأول سنة ۸۷ ه/ ۲۹ مايو سنة ١ ٤٠١‏ م » سقطت القسطنطينية 
ا المسيحية ( ودخلها (( مد الفاتح ( بالتکییر والہليل ¢ وارتفع الأذان ف طرف 
أوربة الشرق . إذن » فقد وقعت الواقعة !! واهترّ العام الوربي كله هة عنيفة مزوجة 
بال ی و رف وال عت والغضب والجقد » ولكن قان ذلك إصرارٌ مستميتٌ على دفع 
هذا الخزى » وإمَاطة هذا الخوف والرغب » وإشعال نيران الغضب والجقد » حمية 
۾ و ق Ê‏ و 1 
تانف من الاستكانة لذل القهر الذى أحدثه « محمد الفاتح » ورجاله من المسلمين 
الظافرين ٠.‏ 


۳ 


الرسالة : ٠١‏ / تأر « المسيحية الشمالية » فى المأزق ( أوربة ) وتفسينو 


ومنْ يومعذ » بدأث أوربة تععيّر » لخر من هذا الأزق الك . وة لا فر 
ولا تع الكل » بدأ الرهبان وتلاميذهم معركة أحرى أقسى من مارك المرب » معكة 
المعرفة والعلم الذى هيا للمسلمين ما هيا من أسباب الظفر والعَلَبة . لقد علمُوا الان أن 
معركة السلاج. لن نى عنهم شيئأ » وهذه أمواج المسلمين تتدف فى قلب أوربة غراً 
ويدسحل الإسلام سلما بلا إكراءٍ جماهيرٌ غفية » كانوا بالاُس تصاری متحمسین فی 
قتال المسلمين » الوثنيين » ا أوهمَهم الرهبان » فلم يعن هذا اهام عهم شيعا . 


N NA YE 
إغفاله > بل ینبغی ان یکون واضحاً لنا کل الوضوح » لأ غموضه سب كبير‎ 
. اا فاد حياتنا الأدبية إلى هذا اليوم » بل إلى هذه الساعة التى تقراً فما كلامى‎ 
COE E فعند جى‎ 
وما إفريقية > وأرض الأندلس منذ قرون طويلة سبق . وف طَرفة عين » ف أقل من‎ 
نمانين سنة » تقض فجأة سلطان المسيحية على هذه الرقعة الواسعة المتراحبة وزال زوالا‎ 
سهلا » وتقوض أيضاً سلطانها على نفوس ال جماهير الغفية من رعاياها » ودخلوا دخواً‎ 
سهلا يسياً فى الإسلام طوعاً بلا إكراوٍ = بل أعجبٌ من ذلك » صاروا هم ند‎ 
الإسلام وحمَاة عور وعواصمه » وقارعوا النصرانية وحصروهًا فى الشمال الأورينّ = بل‎ 
أعجبٌ من ذلك أيضا » أن دخلوا فى العريية دخواً غريباً وصارّ لسائهم لساتها = بل‎ 
غیج مو ذلك اسا ¿ أن حرج من أصلابهم كار كاثرة من العلماء ا‎ 
تجاهدون ف سبيل الله بأمولم وأنفسهم » وبالعلْم وبالسيف . وصارت دار الإسلم كلها‎ 
ديار ثقافة وعِلي ول وحضارةٍ تبهر الأنظارً والعقول » ف المشرق حيث مر ا خلافة فى‎ 


FY 


الرسالة : ١٤‏ / إخحفاق « الحروب الصليبية » وعودتما إلى ديارها ( أوربة ) 


دمشق وبغداد » وف ف ارب جيف دار ااا کش دت هذا ؟ سوال جوابه 
O E EE‏ ا 


کان ءا من جواب هذا السًال أن جاهدت الدولة البيزنطيّة فى الشمال أن 
تسترة ما ضاع » ولت أربعة قرونِ تعاول أن تعود فتخترق هذا ا 
الشمالیّ عند الشام» وذهبَ جهدها هدراء ول ين عنم السلاح ٠‏ شا :وکل نڪ عر 
يزداد رعایا الهبان والملوك انبارا بالإسلام وحلقه وثقافته وحضارته › ا ينځ من هذا 
الانبمار لا الملوك ولا الرهبانْ أنفسُهم . وضاق الم » وكاد اليأسُ حامر قلبَ ا لمسيحية » 
لا تدری ماذا تفعل ف تساقط رعايّاها ف الإسلام ارق قاق رخفا ع با 
إكراء . ما معنى هذا ؟ أيكونٌ معناه أن المسيحية على ما هى عليه غر فة إجماهر 
و | جوا ولا وجئوا لأتمسهم رجا ء والققث حلفا البطان | 
( البطان : جزام الرحل على البعير » وهو مكل يضربٌ للأمر إذا اشتدٌ وضاق ) . 
) اا هذا اليأسَ e‏ هى الجيوش ال جرارة من الهُمَج الامج تعدفی 
قلت اور چ ا أيضاً مرة أحرى » اختراق العام الإسلامیّ من شماله فى الشام . 
ربت الحروبٌ الصليبيّة التى ستستمر قرنين كاملين ( N 2 ٩1‏ 
۰ هھ ) » فی خلا ا استولوا على جزءِ من أرض الشام » وأقام به بعضهم إقامة دائمة » 
وأنشأوا مالك » وخحالطوا المسلمين مخالطة طويلة » وأحرزوا من كنوز العام الإسلامى ثروة 
ھائ یستمتعون با عرف امح اهام ما م یکن یعرف » وامتلات قلومم شهو 
ورغبة فيما نهم به ديار اإسلام وحضارته . ويعود العائدون بعد كل حمل من الحملات 
الصليبية إلى ديارهم وأهليہم» يتحدّثون با رأوا » ويَصرفون ما حازوا » ویبالغون ف 
كل ذلك » ويهر السامعون ويتوقون إل الرحلة والأتضممام :إلى كتائب المجاهين 
الصليبيين » لتحقيق امالهم فى الغنى والثروة والاستمتاع » ولكن طول معاشرة هذه 
۳۸ 


الرسالة : ٠١‏ / بحث « المسيحية الشمالية » عن مّرح / ظهور « بيكُنْ » وطبقته 


الجحماهير للمسلمين أحدث لكثر منم قلا فى صدق ما كانوا يسمعونه من الرهبان 
المحمسبين امحرّضين على الحرب » وهم يعون مم أمر المسلمين وديم وأخلاقهم » 
وحمل العائدون أيضا هذا القَلق وتحدّثوا به . هكذا كان شأنْ جماهير المج الهاج ف 
ديار E‏ هذا وتکاثر » فانه مما ېدد ال اوا ال ت 
ا 
وانتبه بعض الرهبان وا ملوك وعَمَلاء الرجال » وحثوا عن مخر ج قبل أن يتفاقم الأر . 
فکان بین لعقلائھہ اا الحضارة الإسلامية هو العلمٌ » عله الذّنيا وعلم الأخرة . 
فعلم الآخرةء وهو الدينُ » مُقَبْعٌ لجماهر اشر » فهم يدخلونه طوعاً واختياراً = وعلم 
اليا > | رأوا » هو الذى مكَنَ هذه الحضارة الإسلامية أن تمتلك هذه القوة اهائلة 
المهاسكة التى شَعَروا أنها مستعصية على الاحتراق » وهذه الأب اهائلة التى تعيش فيا 
دار الإسلام ٠.‏ 
ومضى نحو قرنٍ ونصف من الحملات الصليبيّة » وأصبح المر شد حرجا » 
وصارَ بين أن الحروبَ الصايبيّة ُوشرك أن نووب بالإحفاق a‏ 
رجال يطابون العلم وامعرفة فى أرض الإسلام ما استطاعوا » فى المشرق وف الأندلس » 
وظهر رجال من طبقة « روجر بيكَنٌ » الإنجلیزی » ( ۱۲۱۲ - ١١ / ۱۲۹٤‏ - 
۳ ه)» ممن شامُوا العربَ والعربيةَ » وجاهدوا فى التعلّم جهاد المستميت بصبر 
واب » ليزجحوا عن أنفسهم وأهليہم غوائل الجَهُل . وهب رجال من الرهّْبان ذوى 
الحَمِية أحسوا بالحُلّل الواقع فى الحياة المسيحية التى م حم رعاياهُم من التساقط 
السهل فى الإسلام على طول القرون » هبوا لإصلاح هذا الحَلّل . فكان من أكرهم 
رجل ذکی متوقد » جاهد جهاداً عظیماً فی سبیل دنه » أراد أن يزيل جهالة الرَهْبان . 
والملوك » وعكن هم حجة مقع حول بيهم وبين هذا الانہار بالإسلام وثقافته 


۳۹ 


الرسالة : ١٤١‏ / ظهور « توما الأكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين 


وحضارته . ذلك الرجل هو « وما الإکوينٌ » الإیطالیَ الکاثولیکی » ( ٠٠۲١‏ - 
۶م |/ ۹۲۲ - ۷۳ ھ)» وبذکائه و يته وإخلاصه » استطاع أن بحصل قذرا 
كبيراً من العلم والمعرفة » نكا اكاءٌ كاملاً على القذر الذى استطاع أن همه ويظفر 
به من عند کتاب الاسلام وعلمائه وفلاسفته ومتکلمیه » کابن رش وابن سیا 
وغيرهم » مريداً بك ذلك إصلاح الحَلل الواقع فى الحياة المسيحية » والذى أضعف 
N I N EE‏ 
ديهم إلا عن طريق الكنيسة والقسيسيون والُخبآن . ولكن كان الائ عن أن أوتى 
ا ها يومعإ أن َة الرهبانِ ثم العلماء كانت هى اللاتينية 
E LGR‏ 
ولهجات شديدة التبأين ولكنها لغاتٌ قلقة فى دور التكوين . وكان أك 

الجماهير أ ميا لا يقرأ ولا يتب » » فأصبح ال هان و العلا يرود ى طرق وزغا 


تينية القديمة » وهى 


رهبا یسیرون فی طریق آتحر » ق قطبع بن فيه تاع جا لا يسح ا ذعاء ونداء 


ر 


ا ن 

وقضى الله قَضَاءَّه ف السابعَ عشر من جمادى الأخرة سنة ٦٩٠‏ ه ( ۱۷ من 
يونیه سنة ۱۲۹۱ م ) » وسقَط آخرٌ حصن کان للصليبيّن فى الشام » ورجعت اخر 
فلو ل الحملات الصليبية مد N RT O RO‏ 
E r Es‏ 
الاحتراق ET‏ 0 

N ENS 
ا اا اروق اال ا مور‎ ۹ 
0 


الرسالة : ٠١‏ / فاجعة فتح القسطنطينية » وأثرها فى أوربة 


بحل لا ق ات را عجرا لیکزن ن عقوبة لعباده فى دار 
: £ : وم م ا o‏ 8و ي . a‏ 
الإسلام » إذ اعجبتہم کٹرتھم › وغرتہم قوتہم › وتاھوا ما اوتوا من زخحرف الحياة الدنيا » 
وا ی اا ّ ا زا ا وق ا ا ا 
ورک کر ھن م حارم الله » وخالطوا معاصی قد نھوا عنا » نسوا حظا من احق 
الل بهم لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من حلْفه » وترکوا حجُة بیضاء لا يضبل 
a PROD EE‏ 
e ey SG‏ 
۷ هھ ) فی إصرار ر لا يتزع زع » وف داب لا يعوقه مل عا ل أن صنلح الحَلّل الوت 
فى الحياة المسيحية » وعلى تحصيل العلم والمعرفة من دار الإسلام بکل مدا 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً » راء أن تجد خرجاً من هذا الا ازق الضنك الذى 


حصرت ‏ فيه . وهو تاریخ وا حافل یعجزنی ُن افش غليك الآن . 


#R # 


۲۹ /۸ ۰۷ -وبغتة » وقعت الواقعة فی یوم الثلاثاء ۰ ۲ جمادی الخرة سنة‎ ٥ 
ودتحل « محمد الفاتح ) حصن المسيحية الشمالية ا منيع الشاخ » مدينة‎ » ١ ٤٠١١ مايو سنة‎ 
القسطنطينية » ويي الأمر الذى فيه ستيان » دتحلها قبي العصر على صَهُوة جواده‎ 
الطهم » ( الضّخم البار ع الجمال ) » واتجة إلى « كنيسة أيا صوفيا » » وجماهير رعايا‎ 
الكنيسة يصأون ويتهلون ويسألون الل أن بذع عنم لاء« لرك »» (أى المسلمين) فلا‎ 
مصراعیه › وارتاع الف و‎ ٠ علم الراهبُ بقدومه ام بفتح باب الكنيسة على‎ 
» واضطربواء» ودخل « محمد الفاتح » » فتقدّم إلہہم أن موا صلائهُم آمنین غير مرؤعین‎ 
ومهم على أمواهم وأعراضهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين . ودنت ضلاة العَصر » وقام‎ 
8 


الرسالة : 0 ... فتح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة 


أحد العلماء فأذن للصلاة » وصلى المسلمُون العصر فى « كنيسة أيا صوفيا » » ومن 
يومعذ حولت فصارت مسجد . وانتشر الغبر كالبرق فى أرجاء أوربة > ومادت الذّنيا 
بالخبر » واهترّت دُنيا المسيحية الأوربية هة لم تعرف مها قط » ولم يبق عليها راهب 
E E EO‏ 
انطلق « محمد الفاتح » » وانساحت كتائب الإسلام فى قلب أوربّة ... يا ها من 
فجيعة !! وکان ما کان . ) 

يد أن هذه الواقعة الباطشة عل نها نها » وعلى سرعِة ما تلاها من تدفق كتائب 
الإسلام مْسَاحةّ فى قلب أوربّة » م تفت تفت .عض المسيخة الشمالة e‏ 
العكس » زادها الاحساس NT‏ ا ا کل 
نفس من الخاصة والعامّة » وصارَ َم « الترك ٠١‏ ( أى المسلمين  )‏ هما موقا للعالم 
وا جاهل والصغير والكبير والذكر والأنئى » وهام الرهبان وغير الرهْبّان فى جَتبات أوربة 
غضاباً حضون رعاياُمٌ على قتال هذه « ارك » » ( آى المسلمين ) » بكلّ لسان قادر 
على الإا ثارة وعلى التبشيع » تبشیع هذه «الترك » . وكلما ا « الترك » توغلاً ق ارظن 
أوربة « المقدسة ٠‏ » ازداد الخوف » وازداد التحريضُ على البغضاء والحقد ومع البغضاء 
المكتومة والتحريض » زاد التصمم على المقاومة . وتمضى الأيام والسنون وتتطاول » وور 
اها لا تنام إلا على فراش من الرمضاء اللاذعة » لا يدع مجنب ساعةٌ من طمأنينة ؛ 
يفزعه شبح ١‏ اترك » » وذکری قرون طويلة من الإخحفاق والمَهَائة والعار » ولا قرارَ ر على 
دَویَ أصواتِ صارخحة هيب بهم إلى رفع هذا العا ودفعه عن دينهم وعن أنفسهم وعن 
أوطانهم بكُلّ سبيل . وكذلك رسخت ف العظام الي » لا فى النفوس وحدها ولا فى 
العقول » بغخضاء اة اة الفط » الترك » › 5 لا تزدادُ على الأَيّام 
إلا توهُجاً وانتشااً » ونزلت من النفوس منزلةَ « الذَينِ » الراسخ ف أعماق الفطة . 


8 


۵ 


الرسالة o‏ / الإصلاح الدينى ف J); u‏ ور 44 ) که ) » واهىتمد پتمدادهم من IN‏ 


وهذه البغضاء المشتعلة التافذة فى غور العظام هى الى دفعت أوربة دفعا إل 
طلب الخر ج من المأزق الضنّك » وهى التى أيقظت الهم يَمَظَةَ لا تعوف الإغماضَ . 
aE ER ERAS E‏ 
المج الامج . ومن قلب هذا الصراع حرجت طبقة إصلاح تحلل المسيحية الشمالية 
مرة أخرى » فخر ج الراهب الألمانى ( AEE‏ 
۲۳ هھ ) » والراهبٌ الفرنسی « جون کلف ) » ( ۱۹۰۹ - ۱۰۹4 م/ ٩۱٤‏ - 
١‏ ه ) » وخرج السياسى الإيطالى الفاجر « نیکولو مکیافلی ۱٤۹۹. ( > ٩‏ -. 
٩۳٤ - ۸۷۰ | ۷‏ ه ) » وخرح أيضاً صراعٌ اللغات واللهجات المتباينة » طلبا 
لاستقرار ا إقليم » وإخراج سيطرة ‏ « اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
والعلماء والكتاب » لكى يُمُكن نشر التعلم على أوسع نِطاق بين جماهير الهُمَح الهاج 
من رَعايًا الكنيسة .... وتاريځ طويل حافل متنوّ ع » وجهاد مرير قاس » فى سبيل البقَظة 
العامة والتنبه والتجمع لاعدادٍ أَمَةَ مسيحية قادرة على فع زعب «الترك ) » ر أى 
E E N E‏ 
لا یغفل عنه راهب ولا عام » ولا صغیر ولا کبیر » ولا عام ولا متعلم » ولا رجل 
لا امراة ومع البقظة تفج أعظم سيل يكتسح امي المح الام ويره من أغلال 
N RNR SG BES e eNE‏ 
ومع التصيم والإرادة » ومع اليقظة والتبه ‏ وطالت الليالى والأيام » فما هو إلا قليل حتى 

ية » کا كان اقتحامٌ المسلمين قلب أوربة بغتة » تُهاوتِ الحواجز التى كانت 
قت حر حركة اليقظة والتّه فى أعقاب الحروب الصايبية لان تون ثمارها » ( کا أشرت إليه 
نفا ف الفقرة الابعة عش ) » وخرجت أورتة من أصفا ) القرون الوسطى ١‏ » ودخلٹ 


۳ 


الرسالة : ٠١‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام 


بعد جهادٍ طويل مرير ف « القرون الحديثة » کا يسمُوها . ومع تقوض هذه الحواجز » 
ظهرت براعیم امار الشهية » وبظهورها غضة ناض > زادت الحماسة » وتعالت الهمم : 
وا ا وت ال فی جماهیر ا و 
و القر ن اللحب و بر بدا الان رل فافع حاف الكفتی E‏ 
E E ma a‏ 
ازام القدي: NN O alls Ce‏ 
أحدثها الغرورٌ بالتصر القدم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية . وكذلك شال 
ميزان » وكانت فرحة محسوسة فى جانب » وكانت غفلة لا تحن فى جانب . تاريخ 
طویل مضّی وغابَ » وتاریځٌ طویل سوف ياق » م لا یعلم إا الله متی یکون غيابُه . 


٦‏ — وال تستطيع أن س ربع مراحل ا للصراع الذئ دار بین 
السيحية الشمالية ولإسلام ٠٠:‏ 
ه اأححلة الى : صراع القضب هزمة المسيحية فى رض الشام ودخحولِ أهلها 
فى الإسلام » فبالغضب أملت اختراق دار الإسلام سرد مااضاع » تدفعها بَْضاء حية 
متسساحة > ل منغ ملكا ولا أميإ ولا راهبا أن يمد المسلمين ما يطليوئة من كب 9 علوم 
ع ی ر ا و الا 
م يفتر » أكثر من أربعة قرونٍ ٠.‏ 

ه المرحلة الثانية : صراعٌ الغضّب المتفجّر المتدفق من قلب أوربة » مشحوناً . 
ببغضاء جاهلة عاتية عنيفة مكتسحة مدمرة ا سفحت اول ما سفحت 
دماءَ أهل دينها من رعايا البيزنطية » جاءت تريد هى الأنْحرّى » اختراق دار الإسلام » 


€ 


الرسالة : ٠١‏ / المرحلة الرابعة هى التى أدت إلى ١‏ عصر النهضة » 


- وذلك عهد الحروب الصليبية الذى بقی فى الشام قرنین > م ا الى مواطنه ف 
قلب ار 

ه المرحلة الثالثة : صاع العَضَّب المكظوم الذى 0 انار الات 
الصلييية » e‏ متوهُجة عنيفة » ولكها مده يكبخها اليس من اتراق 
دار السا ع ا لثة بالسلاح وبا لحرب » فارتدعَتٌ لكى تبداً ف إصلاح تلل الحياة 
اة ٤‏ لکا | الك الكامل على علوم دار الإسلام » ولكى تستعدً إلانحراج 
السيحية من مأزق ضنْكٍ مُوئس » وظلْت على ذلك قرناً ونصف قر . 


وهذه ال القلاث » كانت ق أغلال ) القرون الوسطی ( « 
الجهل والضياع : وم تصنع هذه المراحل شيعا ذا بال 


ê‏ لرل الإبعة : مراع القضب الشتمل بعد قح القسطتطيية » بره 
E TO‏ ء والجقد الغائر فى العام على « الك » » ر أى 
السلمین ) » ومن شب جيف مندفع ف قب أورتة »بی له على کل شىء » وفرع 
کل کائن حي أو غير حى بالليل وبالئّهار . وإذا كانت المراحل الثلاث الأول م تصنع 
ا بای » > فصر الخضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده 
الذى صتع لاوربّة كل شىء إلى يومنا هذا . 

صنع کل شیء لأنه هو الذى أذّى بهم إل يَقَظةٍ شاملة قامتْ على الإصرار ‏ 
وعلى الجاهدة المابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح سحلل الحياة ا 
يكن ها يوم من سبي ولا مدد » إلا المد الكائن ف دار الاسلا م » من العلم الح عند 
علماء المسلمين » أو العلم المسطر فى كيب أهل ام . فلم يترددوا » وبا جهاد 
الخارق » وبا لحماسة المتوقدة » و الطويل » انفكت أغلال « القرون الوسطى » بعيَّة 
عن قلب ر > وانبعشت ر « العصور الحديثة ) ت إلى هذا اليوم . 

¢0 


الرسالة : ٠١‏ / إعداد أوربة نفسها لحرب صليبية رابعة 


من وما > عند آول بء القظة a ٤‏ ا ا ٤‏ 
ls‏ . ۾ بْب عن أحد منم قط أنهم فى سبيل إعداد أنفسهم لمرب ) 
صايبية رابعة » لاهم کا کانوا یومع بعیشون فیطل شبج جيف متوغل ف أرض أورة 
المقدسة ببأس شديد وقوة لا رذع » > بل هو شب متجول E‏ 
ا طف فیا حفن سى بره اثلا ى عينه آناء اليل وأطرف الهارء « ال اتل ٠! ٠‏ 
وهذه ١‏ انرك » » وهم المسلمون » طلائع عالم إسلامّ زاخر هائل مخف غير معروف 
هم ما فى جَفه» مسيطر على رقعة متراحيةٍ معدةٍ من الأندلسي إلى أطراف تحيط بارض 
روسيا » إلى جوف قارّة اسية » إلى جوف قارة إفريقية . وهم يعلمون الان علما ليس 
بالظن » السلا » فى هذه المرحلة الإبعة » ( وهو يوم قريب من قريب ) » ليس نى 
ناء حاسما »“فقد وعظتهم الل اثلاث الأول » حو ا إل أن جين حينه 
ويُصبح قادرا وحاسما . لم يبق لهم إا س العَقَل والعلم والتفوق واليَقظة 
والفهم وخسن التدبير » ثم المَكر والدهاء واللين والمداهنة ورك الاستفارة » استثارة عالو 
حم جهولې ما فی جوفه » وا قبل م بعد آمواجه الاخرة » وای کان « ال ا 
الظافرونَ طلائعها الظاهرة هم عيانا قلت افرة: وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم ‏ 
تعساقطٌ فى الإسلام » مه أحرى » طائعة مختارة ‏ وتدحل جحماسَةٍ ويقين ثابتِ فى 
جحافل ا اإسادم الطاغية ! يا ها من فُجيعة !! ويزاع مع كل خر قب السيحية ؛ 
ویعلى رهبانها ورعاياهم کک للاسلام » واه وغضبا للمسيحية » ويرسحخ الإصرار فى 
القلوب ب على فع غائلة ااام » وعل اماس قهره بكل وسيل TS‏ 
أماني الاستيلاء ع الباهرة التى لا تنفد والتى غالّی فى تصويرها هم العائدون من 
الحرب الصليستة الثالثة ( وهی الحملات السبع المعروفة باسم ‹ « ا لحروب الصليبية » ) › 
وصارت E‏ کل صغیر وکبیر › وعال وجاهل » وراهب ورعية » بل 


£ 


رل 3 ا 
الرسالة : ٠١‏ / مدد «( عصر النهضة » كله ماخوذ من دار الإسلام 


صارت شهوة عارمة تدب دبيباً فى كل تفس » بل صارت غ کا م 2 
التفس الأوربية . هذا از شديد ما كان » وليكنْ ملك على ذُكر أبدًا لا تساه . 
کل ا 0 و ر ا 
اليم أل ق غات ون العم المسطر ى كد وال إل ذلك ىار جا 
كان معرفة لسا العرب . ولن أقصّ عليك التارجخ الطويل » ولكن آعلم أن ا 
كان له السيادة المطلقة على العالم » قروناً قبل ذلك طوالاً » وكانت المسيحيّة الشماليةُ 
مجاورة هذا السلطان المطلق » ومصارعة لأهله صراعاً طويلاً تارة » ومخالطة م بالعجارة 
والرحاة وغيرهما زمنا طويلا تارة أخرى » ولذلك كان هذا اللسان العريَ معروفاً معرفة 
جيدة لطوائف من العامة والخاصّة فى ديار بيزنطة من ناحية » وف قلب أوربة تفسها 
مجاورتها الأندلس . ولن أشغل نفسى بالحديث عن هذا التارج » وقد مضت من قبل 
ETE‏ . فالذی يعنينى هنا ما كان عند بذ اليقظة فى أوربّة . فباهمّة 
الإأحلاص والعقل أيضاً > كان لاب لهُمْ من أن يزدا عَدَدٌ الذين يعرفون اللسان الع 
ويجيدونه زيادة وافة  »‏ حاجتهم يومد إلى أن يعتمدوا اعقاداً مباشرًا على الاقّصال 
بالعلم الحىٌ فى علماء الإسلام » لكى يتعمكتوا من حل الرموز اللَعوية الكثية المسطّة ف 
الك امي ور ما ك ارا وار ر ما زا رفك ا 
الصعاع الى فل من يها 
فا ف اا وا ی ل ا ا 
العربية وأجادوها إجادة ما تخرج لتسيح ف أرض الإسلام » وتجمع الكُثْب شراءٌ أو سه 
(۱) م یقتصر أمرهم على تعلم اللسان العریی » بل انطلقوا یتعلمون کل لسانِ کان فی دار الإسلام کالت رکی 
رالا رفا ون ات الاين وره ون اا ی ) 
4۷ 


التالة :1 1 رد ظهور طىقة المستشرقين ( وأهدافهم ووسائلهم 


اف ا لخاصة من العلماء» وحالط ا امنمّفين والدماء » وون ف العقول وف 
القراطيس ما عَسسّى أن ينفعهم فى فهم هذا العام الذى استعصى على | E‏ 
a E‏ تتکاثر على الايا > ويجوبون أرجاء هذا لاا »> ویعودون 
امام عملين عظيمين : إمداد علماء اليقظة هذه i‏ الكتب التى 
حازوهًا آو سلوا علي » وإظلاعهم على ما وقفوا عليه فما » > باذلین کل جه ومَونةٍ فی 
ترھمتہا هم » وف تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم با = وأيضا إطلاع رهبان 
و E‏ أخوال دار الإسلام » وما رو عبات فها» ر 
لااحظوه استبصا كان أهمٌ ما لاحظوه أو حبّره » هذه العغلة المُطبقة على أرض 
الإسلام » ا إياها الاستنامة إلى النَصر القديم على المسيحية › والاغترار 
النصر الحادثِ بفتح القسطنطينية » ثم سماحة أهل الإسلام عاميهم وحاصتهم مع من 
دینه Ne E‏ اا والتصارّی › لا ل نم اهل كتاب وأهل ذم » ولاهم 
باع الرسولین الکریین مُوسى وعيسّى آبن ميم عليمما السلام » وال دين أخَدهم 
لا لم ل حتی یؤین باه وملائکته وه وله لا برق بین آح من سه 
اک غ رشا نہم وملوکهم ان هذا هو الذى يسر مم أن ججوبوا فى الارض غير 
مروعين » ويسر هم خحاصة أن اهنوا العلماء والعامة وينافقوهُمْ ويوهموهم بالمكر والمِحالٍ 
أتهم دب علم لا غير خالصة فلوبهم لحب العلم وامعرفة » والله علي بالسرائر 
ومن يومعذ نشأت هذه الطبقة من الأوريّين الذين عُرفوا فيما بعد باسم 
) المستشرقين ) Pr a‏ 
اا e a‏ تضم أن يظلوا 
مَغْمورين فى حياةٍ بدأت تيو ج بالحركة والغتى والصيتِ الذائع › اا بين 
N TT‏ كنوب بلسان غب لسان مھم اتی بود 


6۸ 


الرسالة : ٠١‏ / وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار 


ق 


إلما » وف قلوهم كل اللّهيب المُمِضّ الذى ف قلب أورّة » والذى أحدثته فجيعة 
سقوط القسطنطينية ف حوزة الإسلام » ولكن لا هم لم ليلا ولا هارا إلا حيازة كنوز 
علم دار الإسلام NS‏ تتوهج أفغدتہم ET‏ ا رُهبان 
الكنيسة » ولكنهم كانوا يملكونَ من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام فى ديارهم» 
-وعلى وجوههم سِيمِياء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطويّة والبشر . وبفضل هولاء 
المعبتّلين المنقطعين عن رُلحرف الحياة ا لجديدة = وبفضلهم وحدهُم » وبفضل ملاحظاتهم 
a a as ON‏ 
الشمالية » نشأت طبمَة السّاسة الذين يدون ما استطاعوا من عَدٍَّ ل غائلة الإسلام ته 
و ی غر دياو وی الاد واا وای ای کت ام لے کل رر ن ٤ا‏ 
يظفر بكنوز ادنيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام » وهم الذين عرفوا فيما بعد 
باسم رجال « الاستعمار » = وبفضلهم وحدهم ك > ویفضل ملاحظاتہم ا ردا 
SAN E CEL‏ 
سبيل المسيحيّة » وللدخول فى قلب العام الإسلامیّ لكى حول مَنْ تستطيع تحويله عن 
ديه إل الله المسيحية ون يتيى الأ إل قر اام ف عفر داو » = هكا ر 
و الطائفة هى التى عرفت فما بعد باسم رجال ( الت . 

فهذه ثلاثة متعاونة متأزرة متظاهرة » وجيعهم يد واحدة » لأنهم إخوة أعيان » 
أبوهم وأحد » ومهم واحدة » وديتهم واحد + وأهدافهم واحدة » ووسائلهم واحدة . ليس 
من هَمّى هنا « التبشير ) « فد وغم بع اهن کال ١‏ أباطيل وأمارٌ » » وليس 
من همّى هنا « الاستعمارٌ » » لأنّا ذقنا طرفاً من أفاعيله تجربة ومعاشة » وإن كان من 
حذلان الله لنا أا لم نفهمه فهماً نافذأً شاملا على الوجه الصحيح » ولكن هَمّى هنا 
E O aa‏ 


رسالة فى الطريق - ٩‏ ج 


الرسالة : ٠١‏ / أهداف المسيحية الشمالية وحقيقتها 


حاجة ( التبشير ) و « الاستعمار » إليه e EE‏ إلى اليوم E‏ 
دائمة » لا يستغنیان عن ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته طرفَةَ عين . ومة 
أخى »لا تس ما حييت أن هذه الفلدئة إخوة أعيان لأب واحد وام واحدة » لا فرق 
ا 


¥ f &@ 


۷ - من العسير » إن م يكن من المُحال الممتنع » أن أقصٌ عليك فى كتاب 
كير ء قصةً شعوب محتلفة كثرة العدد » تطاولت علمما يا وتابعت سنون » من ذرث 
عليمم شمْسل اليقظة » ثم انبسطت عليمم أشعتها » حتى کت اوصال کل ی من 
جماهيها الغفية » هذا عال . أفتظنٌ » إذن » نى قادرٌّ على مثل ذلك ف ورقاتِ قلائل ؟ 
E‏ 


هارث فى أوربة سدود الجَهُل » وانبثفت اليقظة » وفحت بعض مغاليق خزائن 
العلم » وانقشعت ظلمة ١‏ القرون الوسطی » » ولاحت تباشير فجر جديد » واصطف 
O N O i I‏ 
4 وبالجُهد وبال جرأة وبالعزية وبتبذ انی > صارت أورة قوة مها فوح الع 
ارد ا هاا سا وض مه می وا اقول جال امین » بل آقول بطل عمل الميزان › 


3 


وار فا غالمان عالم ف دار الإسلام مفسّحة عيوئهم نيام » يتاحم من أوربة عالما 
ا عیونهم لا تنام وقضييَ الأمر الذى فيه تستفتيان ! وبدأت « المرحلة الرابعة » فى 
الصراع بين | لسيحية المحصورة فى الشمال »› وبين دار الإسلام التى تحجب عنہم من 
ورائها عالمًا e‏ الأطراف ¢ ( انظر أول الفقرة السالفة : ).۰ 


00 


الرسالة VY:‏ / أهداف اة :الشمالة ووسائلها 


وکان ا کان ... فمع اليقظة ازدادت « الأهداف ) وجّلاءٌ » وازدادت 
« الوسائل » دة وتحديداً وشمولاً » بعد أن وَعَظت أورَة المراحل الثلاث الأول التى + 
تصنع للمسيحية المحصورة فى الشمال شيعا ذا باي . « الأهداف » معروفة لك الآن » 
أكبرها شأناً هو اختراق دار الإسلام » ثم تمزيقها من قلبها ء ثم الظفر بالكنوز الغالية 
اتی كانت » ولم رل » ترود كل قلب ينبضٌ فى أوربة بأحلام شَرهةٍ مسعورة إلى الغنى 
والغروة والمتاع » عرست بذورّها فى أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات 
الحروب الصايبية القدية . أمَا « الوسائل »> فقد وضيعت ها قواعد راسخة تجتبمم أتحطاء 
المراحل الثلاث السابقة التى ميت بالإحفاق . كان على رأس هذه القواعد : تنحية 
السلاح ES‏ هم إخفاقه فى اخحتراق دار الاسلام و e‏ 
يعلمون مَعَبتّه من سوء العواقب » وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة وَاعظاً . فمن يومعذ 
N a a o‏ 
المُبّّْم الذى كان « اترك » هم طلائعةُ المظفرة الناشبة أظافيرّها فى صمم المسيحية 
الشمالية فى قلب أوربة = ثم العمل الدائبَ البصيرَ الصامت الذى تيح هم یوما 
ما تقليم هذه الأظافر وتَحلعّها من جذورها = ثم استنفاد قوّته بالمناوشة والمُطاولة 
والمخابرة » بالدهاء والمًكر والسياسة والصبر مهای » حى يأتىَ عليه يوم لا يَمْلكُ فيه 
إلا ان يكي وسل رلك كل ذلك من وراد المفلة اندها الى تان > 
وبالتنمر والتكشير عن الأنياب تارة أحرى ... وكذلك کان ما کان » وما هو كائنٌ إلى 
e E N‏ 

٠‏ وفضّت المسيحية الشمالية قيود الحصار عن نفسها » وخرجتُ جحافلها 
Lb E e EEN a‏ 
والعّاد والرجال الأشداء وا مغامرين » والعلماء والرهبان » وهدفها أن تطوق دار الإسلام 


۵1 


N E E E E 


محيطة بها من شواطىء ا مغرب إلى شواطىء اند » تتحسّس مواطنَ الضعف ف أقاعها 
المعطتفة » فانقضوا على الضعيف والعاجز والغافل » وخادعوا ونافقوا » وأستخفلوا وأرهبُوا » 
واستنزفوا ونوا » وازدادوا شّهوة وشَراهَةَ وجُوعاً إلى الكنوز الخبوءة فى قلب دار الإسلام » 
واستضعفوا وسيطروا » وفيت ف القلوب لا تطفاً ناه . وفْجْأة » وجعونة البخارين 
CRE EG TE‏ م / ۸۰۰ - ٩۱۲‏ ھ) على رض 
ا 
ريق الذهب والغتى » وملا المغامرون القساة الغلاظ الأرضَّ ا > وزحفوا فا 


E OS e 


ن 


استقصال شأفتہم بقسوة وعْف » وشفی کل أوربنّ غللا كان فى قلبه معدا لدار 
الإسلام » واجهت أساطيلهم إلى إفريقية تختطف الافاً مؤلفة من الآمنين السود 
SN‏ 
E N‏ 
Me SE LN‏ 
لعمارة الأرض . وظهر الفساد ف البر والبحر » وبلغت أوربة مبلغاً يزيڈها فجوراً وشراهة 
س EEE OIE‏ 
السكران اّمل إلى جانا إفاقة من سر ! وصارت أوربّة عالماً خيفاً مرهوبَ ا جانب » 
E SE LR E‏ 
نفاقاً وحبغاً ومکراً وعَذراً بالآمنین حيث کانوا ف أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم دار 
الإسلام فُروناً طويلة . أما دار الإسلام » فعَلى الأيام وهَّنت قَوة طليعته المسلمة الناشبة ف 


ر 
me‏ 


الشمال::٠وكذلت‏ بدأت حضارة عتيقة تتضعضع قواها ورٹ حبالها » وقامت ف الارض 


e 


الرسالة : ٠١‏ / إبادة اضنود الحمر » هو خلق الحضارة الاوربية إ « الاستشراق » 


ا ا ی م ا و ا 
والحُبث » وڑها نار أحقادٍ مُكَنّمةٍ » م صارت فيبايوج أجُا = حضارة سوف تطبّق 
وجه الأرض » وهى بذلك كله حضارة إنسانية عالية » اليس كذلك ؟ ويزيها إنسانية 
NT‏ بدین E‏ البغضاء والجقد والجشع والعَذر 


ه ومع هذه الأساطيل الفاجرة » حرجت من مَكامنها أعدادٌ وافرة من رجالي 
يجيدون اللسان العرييّ وألسنة دار الإسلام الأتحر » ومنهم رّهبان وغير رهبا » وركبُوا ال 
والبحرَ » وزحفوا رَرَافاتِ ووحداناً فى قلب دار الإسلام : على ديار الخلافة فى تركية » 
وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ومالكها المسلمة = خرجوا وف القلوب 
حمية الحقد المكتم BEAT ATR NT‏ 
والذكاءُ » وعلى الوجوه البشتر والطلاقة والباءَة » وف الألسنة الحلاوة والخلابَة والمُمَاذقة ‏ 
ولبسوا لجمهرة اا : زى التاجر » وزی السائح » وزى الصديق الناصح » 
وزی العابد المُسلم المتبتل = وتوغلوا یستخرجون کل مخبوء کان عنهم من أحوال دار 
الإسلام » أحوال عامُته وحاصته › و E e LS‏ 
وجیوشه ورعيته » وعبادته وهوه » وقرته وضعفه » وذکائه وعفلته » حتّی تدسّسوا إل 
أخبار النساء فى خدُورهنٌ » فلم يتركوا شيعا إلا خحبروه وعَجَمُوه » وفَشوه وسبروه » وذاقوه 
واستشفوه . ومن هولاءِ » ومن خبرتهم وتجريتهم » حرجت أهمْ طبقة مخضت عنا اليقظة 
الأوربية « طبقة المستشرقين » الكبار » وعلى علمهم وخبتہم وتجارہم » رَسَبُ دعائم 
« الاستعمار » » ورسَحَبٌ قواعد « التہشیر » کا وصفت لك رهم فى اخر الفقرة 
السادسة عشرة = وألتَمَت حلمًّا البطّان » هذه اة > على دار الإسلام » واسترتحث 
ا EFA a ETE EEO‏ 


o 


ا / عمل ١‏ الاستشراق » و« المستشرقين ) ونب رانا 


ا هوا قل ى كان ت د الامتد افم لاف وة ن 
مخطوطاتِ من كب دار الإسلام نفيسة منتقاة مشتراة أو مسروقة » مورّعة مفرقة ف جميع 
أزجاء أوربّة وأذيرتما ومكتباتها وجَامعاتما » وأكبّ علا « المستشرقون » امجاهدون 
> الذين هجروا ديا الاس المائجة a‏ ومتاع » رعکفو بين جدران 
صامتة معْلَقَة ¿ وأكداس من الأوراق TT ETT‏ 
امار ورن من الليل زوا ورقة ورقة ء وسطرا سطرا » وكلمة كلمة » بصب لا يفا 
وعزية لا تکل > وّكابدون كل مشقة ف الهم والوقوف على أسرار المعانى الخبوءة تحت 
رموز الألفاظ العريّة أو غير العريّة فى كل عِلم ومَعْفة وف » دِيناً كان أو أدبا أو لغة 
أو شعراً أو تاريخاً أو عل لدان » ( جغرافية ) » أو طِباً أو رياضة أو فلكاً أو صناعاتِ 
وآلات ٠‏ كل ذلك ميدرسونه بهقة ونظام وترتیب » وبتعاونِ. کامل بینہم مهما تباعدت 
بلادهم وأوطانہم م لا تنقطع هم رحلة فی لنپ دار a‏ وف أطرافها » يجسون 


ویجربون ویختبرون » ویتعلمون ویسالون » وججمۀ 


کل رة وکل تجربة وکل معرفة » وکل 

صغير وكبير يعيتهم على الدرس والاستفادة › وعلى قهم أسرار هذا العالم الريب الذى 
كان بالأمس ممتنعاً على الاحتراق قروناً طوالاً . 

NG Ea u aE 

وحَبیسة تحت يد عَدَدٍ قليل جدًا » قد يكون رجلاً واحدًا ف قرية أو دير » عَمّدوا إلى نشر 

Cs r r 

وربّة » “ ولكى تكون الفائدة أ SE NE EEE‏ 


(J‏ لا تصدّق من يقول لك إن « الاستشراق » قد حدم اللغة العربية وادابما وتاريخها وعلومهاء لانه تشر 
. ر ّ ٌّ £ 
هذه الكتب التى احتارًّها مطبوعة » فهذا وهم باط . كانوا لا يطبعون قط من أى كتاب نشروه أكثر من خمسمئة = 


o4 


الرسالة : ١١‏ / حقيقة « الاستشراق » وظهور دهاقينه الكبار 


کل لسان من الستہم › یدشر فیہا کل مستشرق نائج عه ودراستته » ویعرض کل 
تجار به وخبرته وملاحظاته » لتکون عونا لکل دارس مستشرف وعیر مستشرف » وهی 
مجلات الدراسات الإسلامية أو الشقية . بل سمت همتهم فبدأوا صن « جماهر 
الإسلام » التى يسمونها « دوائر المعارف الإسلامية » » “ وكذلك صار « الاستشراق » 
A AEE‏ 
وأسلوبٌ واحد » وتظر مشترا ك واحد » إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحدينها . 

ھ کان هذا( الاس ستشراق » فى ناته الأول » بعد سبعة قرون من الصّدام الذى 
انكهى بإحفاق الحروب الصليبية قائما على أفرادٍ قلائل و 
O E‏ 8 راهب 
ذی حي ودفاج عن دینه » حن احس با E O O RS e‏ 
ا ا ی ا بالإسلاء 
وثقافته وحضارته والتساقط فيه » منّکًا على ما عند دار الإسلام من العلم » کا فعل « توما 
TT TT E‏ 

أمّا فى أل نأنأته الثانية » عند فجر اليقظة الاوريّة » فكانت بعثاته فى دار 
الاسلام تعود من جوا إلى أوربّة لأداء عملين عظيمين هما : إمدادٍِ علماء اليقظة بريد 


= نسخة » = ولم تزل هذه ستهم إلى يومنا هذا = تور ع على مراكز الاستشراق ف أوربة وأمريكة » وما فضّل بعد 
دك وهف ا ا ا ات ا ن ال و الان و ل )ا رها را 
قط إلى تسويقها بين ملايين العرب والمسلمين » | يسوّقون بضائعهم وتجاراتهم و ساثئر ما ينتجون » بين هذه 
الاين طلباً لرنح الما . هدفهم كان ما قلت لك لا غير . 

)١(‏ «دائرة المعارف أو « الموسوعة » کا هو شائع » اخترث أن أسمُيما « ی ااافا 
كتبهم ١‏ جمهرة اللغة » و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال » » وبينتُ ذلك فى كتابى « أباطيل وأمار » ص : 


۲۷٤4 ۳‏ . وجمع ( جمهرة » ( جماهر » . 
0۵ 


الرسالة : ٠۸‏ / « المستشق » حامل هموم المسيحية الشمالية » ومنل أهدافها 


مما وقفوا عليه من كنوز العلم فى دار الإسلام › يفسرون هم رمورّها » ویترجمون هم 
ما استطاعوا فهمّه منا » ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من 
TI E N TT RT‏ 


SE EE EE 

ماهير غفيرة عة الأهداف والأهواء والأغرإض » فقد هبت افر منها زاحفة زحفا 
متتابعًا على دار الإسلام وغير دار الإسلام » مُصعدة فى طريقها إلى التفوق والخلبة 
والانتشار » بلا قرَنِ » ( أى نظي ) » يكافها فى اليقظة والتنبه والتصمم » يَصدّها 
ويْكفكف من غَلوائها » ويعرق من رَحُفها = وعندذ أيضاً كان « الاستشراق » قد 
EO TT‏ 
« المستشقين ) الجادين النامين » التى سوف ئها E‏ ا « الاستشراق ) 
ودهاقينه الكبار › ( الان ) وجحمعه « دهاقين » : الرجل الحديد الماضى القویٌ عل 
الصف ) » فهولاء جميعاً الذين وقع عليهم العبءٌ الأكبر فى تيسير الأمرٍ للزحوف 
الأ ربية المتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الإسلام فاستعمرتما » وغيّرت وجه الحياة فيا 


e TT 


۸ - ینبغی أن یکون يا لك أن أوربة عند استواء َمَظتہا » أدرکت إدراكا 
واضحاً أن الذى بلعةُ قد ضمنَ ها التفوق الحاسم » وها مُقبلة على رخف شامل 
يخترق قلبّ دار الإسلام لا بقعقعة السلاح» بل بوسائل أكر أمضى من وق السلا > 
أدرك ذلك ساسّها ورهباتها وعلماؤها وعامةَ جماهيرها المخقفة . وهذا الرحف الصامتُ 
لصم الحَفِيٌ الوَطء» سوف يضم ألوفاً مولمةٌ من أأشتات الناس » ما بين تاجر وصانع 


0٦ 


الرسالة E‏ لای هدف كتب « المستشقون ٠‏ ما كتبوا ؟ وصفة « المستشرق » 


ومُعَامر ومدرْس وسائح ومبشر وجندی وسیاسی وراهب وطالب معرفة واقاق وصفاق 
و NEE Na‏ 
تعاشر المسلمين فتطول عشرتهم أو تَقصر » ولکل امریء منہم تجاه أو هَوّى أو اسلوب 
أو فهيٌ . امز موف أن يخالطوا عالّماً له دين وحضارة باقية الآثار »> كان له الغلبة 
التق والسیادةٌ من قبل قروناً طوالاً > کا جربا وعلمُوا = أمر مخوف أن يخالطوه دون أن 
يكون هذا العام عند أكثرهم صورة مستقرة فى أنفسهم » تحميهم من التفرق والضياع 
فيه » وتحصنهم اسا من ار وحضارته کا انہر سلاف هم غبروا » ۰ 
ll‏ أن یکون فى متتاول هولاءِ صورة ت للإسلام و-حضارته › ر ا ومهارة » و 
أيضاً لكل عقل مُمَطلع › : ا عندهم . 

و « المستشرقون ) ااا ف د ا ی 
الإسلام قدياً » وما هو كائ فيما حديثاً = من دقيق العلوم عند خاصّة المسلمين » إلى 

ا ی چ ا ومَعّايشهم وطرائق وحصائص حياتهم » إلى 

علي وثيق بشأن دوم وأقامهم وبلدانهم التى تُعَطى أكبر رقعة من الارض . وهم قد 
جمعوا کل ذلك وعکفوا عليه وتأملوه ودرسوه ونظمُوه ورتبوه بعناية فائقة » وة وجلد 
وتنيه وتفاذ صر . فكل دارسي منهم مأمون عند كل اورب » من أوّل طبقة الرهبان 
والسًاسة إل آخر رجلى من جماهور الاس = مأمون على مايقو » مدق فیما يقوله» ف 
سبي لأحد منم إلى مغرفتما؛ AR‏ 
بها إلا ا معرفة 8 اللسان الغريب ن ا دا 
ا ا 

الصفة الأول : أن فى قلبه كلل الحميّة التى أثارها الصرا ع بين المسيحية احصورة 
ى الشمال » وين دار الإساام الممتتعة على الاحتراق على مدى عشة قرون على الأ ج 


oy 


السالة ۸ ما كته ال رن رة إل الحففى الاررن لا غر 
ون فى صمم قلبه كل ما تُه المسيحيّة الشمالية من البغضاء النافذة ف عور العظام » 
والتى أورثتها الحروب المتطاولة > كا وصفتها لك أنفا فى الفقرة الخامسة عشة والسادسة 


رة » ( س : £۴ ~1 ( 


ية : أن فی صمم قلبه كل ما تحمل قلوبُ حاص ورین وعامتمم » 
ا وسوقتهم » من الأحلام الببيجة والأشواق الملتببة إلى جيازة كلل ما ف دار 
الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق أورثهم إياها 
الاحتكاك المستمرً قروناً هذه الحضارة الزاهية الغنيّة التى كانت يومعذ ف دار الإسلام . 

ا ا کو ا ا ی اا ا ا ا و 
غو ن الال e‏ 
وبين رَهرة الحياة الذنيا وزینتها من حوله > حبیسا ين جذرانِ ضضم رکاما و أوراق 
a‏ 
غير مشهور ر انظر ما سلف ص : ٤۸‏ ) . 


وبديمی أن يكون « المستشرقون » » کا عرفت صفتهم » هُمْ اسب الاس إلى معرفة 
هه ااج اله الى ن لحف الا کر ار الاس ان ی عل هى 
ا تل ولا يضيل » ويعصم أكبر قذْرِ من من أشتات الزاحفين » حين یدل دار 
الإسلام لیطول مقَامُهم بها » وججرى بينهم وبين مَنْ يخالطونہم ما ججرى بين الناس من 
٠‏ التفاؤض وتجاذب الأُحادیث = يعْصمُه أن نهر ما يى أو يسمّع» أو أن تضعف حميته» 
أو لين قتائه » أو یردد ويتلجلج . لاب إذن من اُساس يركز عليه تفكيره » ومن صورة 
سابقة شاملة ثابتة يشن بها ويطمقنٌ إلها » ويش أيضاً بصدقها وأمانما » حتى يتمكن من 
أن يرفض أكار ما يى وما يسمع ¿ إذا هو خالق ما يعتقد أله الصورة الوثيقة 


0 


الرسالة : ٠۸‏ / الصورة التى صوروا بها العام الإسلامى للمثقف الاؤربى 


الاهة الى سرغ إناها دار غارف باخرال هر الان واا و الان 
بمل هذا العبِءِ ا 
المقالات » ومعات من الكنّب Ty‏ يحص أَممَ دار الإسلام فى مَاضيما 
وحاضیرها . کتبوا ف القران » وف حدیث رسول الله عو وسیرته » وف تفسير القران » 
وف الفقه » وف تفاصيل شرائع الإسلام » وف تاريخ العرب والمسلمين » وف الأدب » 
E E EAE e‏ 
الإسلام » وفى الفرق الإسلامية » وفى الفلسفة عند المسلمين » وفى علم الكلام = ف كل 
ما ذکرٹ وما م ادر » کتبوا ولوا وصتُفوا » لکن دف واحد لا غير : هو تصويرٌ 
الثقافة العربية. الإسلامية وحضارة العرب ولمسلمين » بصورة مُقنعة للقارىء الأورين » 
وبأسلوب يدل على ان کاتبہا قد خبر ودرس وعرف وبذلّ کل جُهد فی الاستقصاء » 
وعلى منهج علمّ مألوف لكل مشق أوربیّ » وأنه صل إل هذه النتيجة التى وضعها 
ین يديه » بعد خير طويلة وعرق وجُهد وإ حلاص » حتی لا یشْكٌ قاریءٌ فی صدق 
ما قر » وآله هو اللبابٌ المُصفی من کل کر » وا لرا من کل زف » وآنه احق الین 
والصراط المستقم . 

n O @‏ 
اانه د ا قوم اة جال لا عل هم کان » ياځ فى صحراءَ مجدةٍ ۽ 
رجل اف فدعى أله نبي مرسل » ولفق هم ديناً من اليهودية والنصرانية › 

فصدقوه بججهللهم واتبعوه ٠‏ ولم يلبث هلاه ا جیا عٌ أن عاثوا بدينم هذا ف الأ ض يفتحونبا 
بسیوفهم » حتی کان ما کان » ودا هم من غوغاء الم مَنْ دان » وقامت هم فى اللأض 
بعد قليل ثقاخة وحضارة جلها مسلوبٌ من ثقافات الام السالفة كالفرس والهند واليوناك 
I‏ 


0۹ 
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الرسالة : ٠۸‏ / عمل الاستشراق موجه للمثقف الاوربى لحمايته 


والحبشية . م کان من تصاریف الأقدار و ا 


الت ا ا و اا ا الحضارة ا 


a ES 


أهل الإسلام وفنونهم وآثارهم وحضارتهم » وان هذه الحضارة إتما هى إحدى حضاراتِ 


( المرون الوستطى » المظلمة التى كان العام يؤمغذ غارقاً فيما = يعنون عالمَهم مم = 
ری علها حك رونم الوسطى ! بوا تلك الصورة فی کل كخم مهارق جلي 
وحبث معرق وباسلوب يقنع القاریء ا ا کک الإقناع › وت ی 
ره حضارة الاسلام وثقافته اطاط « القرون الوسطى ٢‏ » » ويزداد بذلك رهوا ان 
أسلاقةُ من اليونان والارّن كانوا هم ركائز هذه الحضارة الميفة الملفقة دينا ولع وعلما 
وثقافة وأدباً وشعراً » ويزداد بذلك الأروبیٌ » أي كان » عَطرسة وتعالیاً وبي » ولا یری فى 
ع 3 ف اه مدد مي اناا الان ورون وال افا ٠‏ 
ومن خلال الصراحة العارية التى طرحت كل حجاب » أو الصراحة المححجبة 
بالراءة وخحلوص النيّة وح العلم » أو بالصراحة الحيية الى ااال 6( اة 
الحياء ) » ال التبرج کن الانصاف » استطاع « الاستشراق » » أن يجعل هذه الصورة 
حي متحرکةٌ فی جمیع کتبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اختلافها » حتی الدراسات 
لتى تستعصى على بول هذه الصورة واضحة لم تخل من عَمْز ححبىء ومز خفى 
يستدعى حضور هذه الصورة بطريقة ما . وكذلك نجح « الاستشراق » ف حقيق هدفه 
كل النجاح » واستطاع أن يدر ج الإسلامٌ وشرائعه وثقافته وحضارته فى مسنتنقع « القرون 


الوسطى » الذى ّمه « النهضة الحديثة » ووَطَةُ ١‏ عصر الإحياء والتنوير » بأقدامه 


ص 


وطأة المُتفاقل . وبذلك عَصَّم العقل E‏ بل رة Se‏ 
E e‏ ا ا ا 


0 


الرسالة : ٠۸‏ / « الاستشراق » يطلب إقناع ااا ا 


الإسلام وثقافته وحضارته طواعية » م صاروا » مع الأسف » من بّاة مجده على مدى اثنى 
عشر قرناً على الأقل . واعلم أنى على عَم هتا أتناسمى عمل « الاستشراق » فى السسّطو على 
| لكنوز الخبوءة كات ف علم دار الإسلام » ثم ما بذلوه فى نقله سرا إلى علمائهم ف زمن 
ا بعدها » ليبتوا عليه حضارتم العظيمة القائمة اليوم ‏ ا ت 
على ذكر ما طا عليه بالضبًة وا مفتاح » حتى لا يعلم حبيئته أحدّ » حتى ولو كان أوربيا 
E N NE E EE‏ ا 
AcE gE a‏ 
« التبشير » » للقيام بعملها النبيل فى دار الإسلام وفى توابعه التى كانت حجوبة عنم » 
ثم انفسح ها الطريق مع الزحف الأكبر . 

› وي لك الآن بلا حفاء أن كتب « الاستشراق » ومقالاته ودراساه كلها‎ ٠ 
هدف معین » فی رمان‎ NS مكتوبة أصلاً للمثقف الاوربیّ وحده‎ 
IN CR as 
E N E 
زح الب الال عل دان اق الت ص رن کن ل ت ات هو‎ 
مقتنعّ كل الاقتتاع بصكتها » ينظر بها إلى صُورةٍ واضحة المعالم لهذا العام العريَ‎ 
الإسلامى وثقافته وحضارته وأهله = وأن يكون قادرا أيضا ق‎ 
SS ات و‎ 
وف یقینه وعلی مد یدہ  معلومات وافرۃہ یش بہا ویطمقن لیما ویُجَادل علیما » دون ان‎ 
ایا کان‎ O O N TT 
. الموضو ع الذى تدفعه المُفاوضة إلى الخوض فيه‎ 


۹ 


الرسالة EEE‏ اق و ا 


الاس شراق » لا َم لأنه فقل كل ذلك > لأّه بلا شكٌ قد أذّى ما عليه لبنى 


جلدته ا وأتمّه » وتصر أهل دينه وأخلصَ هم كل الإحلاص » ا 
هَدَفه بک سلا اا TT TT E‏ 
الغ اظ ف عاقلا ول 2 O el‏ 
هو أبين بياناً من البدائه المسلّمة » ولا يكادٌ بَصره يى ما هو أظهرْ ظهورا من الشمس 
طعة . 


الأوربى EM Ah‏ من کان بمنزلة 
N SI ESE‏ 
ات آی ای ا مر انیت ل ا ران کی اتیاق ر 
ا فهر هار رر ا لر م رل لا ره علد ل ا 
يرقضيه کل الرضّی . ولأ هذا العالّم الذی يره مصوراً عام غريب عنه » ولا سبي له إلى 
معرفة الحقيقة فيه » لولا الجهد العظم الذى e‏ الكبار فى تصويره › 
فهو غير حريص بعد ذلك على التحقق من صحة التفاصيل التى تكونت منها الصورة › 
اه غ ان ا ا عر ادیال د فی 
صادقة أم كاذبة ؟ أهى مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة ؟ 
ON FE E‏ 
من أبناء العرب والمسلمين خاصة » أى أبناء لغة العرب وأبناء دين الإسلام » فهذا عندئذ 
موضع تظر = لان الام » ولا حيار ا ان ا 
النظر فى أمرين : أمر الكاتب وأمر المكتوب معا وهذا يوك لا محالة إلى ما كته لك انف 
ف شأن « المنہج ١‏ و « ما قبل المنہج ۲ » ر ما ساف ص: ۲۳-۲۱ ) » سوا كان الكاتب عرييا 


¥ 


الرسالة : ٠۹‏ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشيي 


أو غير عَريیّ » ( أى مستشرقً أوريًا ) . ولذلك يحسنْ بك هنا أن تيد قراءته بتأن 
وحذر » لأنه غير لائق أن أعيد ذكوٌ ف هذا الموضع مفصَلاً » وإنما هى الإشارة إليه 
لا غير . وآعلمْ انى سأبيّنٌ لك الأمر هنا فى حالةٍ واحدة » هى حالة استحقاق الدراسة 
O RN O CO N‏ 
١‏ علميّة » بمعناها الصحيح » ا لموجب للاحترام والتقدير . ون أبدًا على ذكر بأنى ما قلته 
O E Ee‏ 
كل ثقافة حازها اليش على اخحتلاف ألسنتهم وألوانيم ومللهم ونِحلهم ١‏ (ص ٠٠:‏ ) » فهو 
امز لا بختلف فيه اثنان من البَشر مهما تباينا لغة وثقافة ودينا » ولا تقوم فى أَمَةَ ثقافة 
أو حضارة إلا بالالتزام بهذا الأصل الأصيل ف ثقافتما .أو حضارتيا . ر اقرا بدقة ما كته آنفا 


SAET 


٩۹‏ - « ما قبل المج » » کا علمت » مكون من شطرين : ١‏ شطر جمع 
المادة » و « شطر التطبيق » › نظ الآن أين يقع « امسق ا پا کون لامر 
واضحاً لك كل الوضوح » وأنا مُحدّثك عنما بإيجاز شديد جدًا » وفيما مضى قبل 
بلاغ يضىءُ لك الطريق . 

٠‏ فالشطر الأول » « شطر جمع المادة » | قلت : « يتطلْبُ جَمْعَهّا من مَظانّها 
E‏ 
إمكاناً ما » مع ما فيه من العوائق اللي » بَلةَ العوائق الحنفيّة التى تحتاح إلى بنط 
وإيضاح = « ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا » وذلك بتحليل أجزاء تراكيبه بدقةٍ 
متناهية » وبمهارة وجذق » حى یسر للدارس أن یری ما هو ريف واضحا جليًا » 


MY 


الرسالة : ۹ / أسباب نفى صفة « العلمية » عن كتب المستشرقين 


وما هو صحيځٌ مستبيناً ظاهرً » بلا غفلة » وبلا هوی » وبلا تسر ع ٩‏ » (ص: ۲۲) . وهذا 
مني عل ما سبقّه » فهو ممكنّ للمستشرق بعضه بصورة ما ولهدف ما » ومستحيل 
e a a CS‏ 
بعد قليل » وهو حديث « اللغة » و « الثقافة » و ( الأهواء 

O E TIT ee 6‏ 
امادة » بعد فى زنفها وتمحيص جيّدها » باستيعاب أيضاً لكل احتال للخطا أو الهوى 
A‏ . وهذاء بلا شك » متب على الشطر الأول كله » فما كان 
مکنا فیه فھو مکی هنا › وما کان غير مکن فھو هنا آیضا غير مکن = « م على الدارس 
e er ES‏ 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعهاء خلب حلي أن يشو عمود الصورة تشويباً بالغ الج 
Ce Ca eC‏ 
عمل « الاستشرا اق ) ٠‏ كله مبننّ على رسم صورة محلّدةٍ قائمةٍ فى نفسه » منصوبة لعينيه » 
يرسمُها دف معيّن مقصودٍ لذاته » ومن أجل إحداث E Ek‏ 
ا يعانى مشقة « ( جع المادة » » ويك كذًا فى مارسة « الطب .وفك نت للف 
NA‏ مراف 0 روان ٠‏ ۷ وكشفت لك حقيقة « الصورة  )‏ 


f 
e 


o 


( ف الفقرة : ۱۸ » ص : E NN a » ٩۹‏ 
یز و ت 0 
بل اليج » » ومفضيية بعد ذلك ال قاف عمله کله مبوذاً حارج حدود کل ما کن 
و ا ) حالص E‏ 
تضبیه ؟ ومعّطْی على بصو من لا ْم » فما ظنك بن ينافځ عنه ؟ فإنه ج قلت 

: أي بيان م البائ امسمة » وأظهر هووا من الشمس الساطعة ‏ » رفو 


۸ ۰ ص : 1۲ ) . 


1€ 


السالة .3 CEE‏ ( عار من شروط « المح » و « ما قبل المج ١‏ 


0 والنازلون ف مَيْدانِ « الح » ومَيّدانِ « ما قبل المنهج » من الكتاب والعلماءء 
ی کل لغ » ونی کل آم » ونی كل مله » ونی كل ثقافة » هم شروط مُحكمة لا يُمكنُ 
E DDO‏ 
0 ) ا 0 ) a‏ ا a‏ الشروط ضربة لازب : ولم توجَد 
عل الأرض أمة زاحدة سمحت لأحد أن بزل هيدان « ما قبل ال ج » وميدان « المنہج » فى 
ی علم كان أفنّ ء إلا وهو بطي زول فیه عه » فإذا اجتراً ری عار من الشروط 
وفعل فی وطرو E‏ و N ET‏ فى العلماء عالماً ‏ 
n CO yy‏ 
ا ا ا و 
لتی ینمی لہا وضع تاا یافعاً > وأھوائه التی ملك ضبْطھا أو لا که بعد أن 
و TOE‏ 


3 


A A E DS 
بأسرارها الظاهرة والباطنة » وبين نمام الإحاطة بها وقصور هذه الإإحاطة » يرتفع قذر‎ 
» ما يكئبه » أو ينزل إلى حَضبيض الإسقاط والإهمال > مع مخاوف ذکرتہا لك انفا‎ 


ا ل ى 2 

a E ®‏ 
وا اماد 0 جا عن طق اقات والعقل = م ١‏ العمل » ) ما تقتضيه 
حتّی تذوبَ فی بیان الإنسان وتجری منه مَجری الذّم لا یکاد بحس به = ثم « الاتقاءُ ) 
Ee‏ ۴ الإدراك لاأسرار « الثقافة ٠‏ 
ر ااا yT‏ ا 0 حضيض الاهمال » (ماسلف 
E‏ 


رسالة فى الطريق - ۵“ 


الرسالة : ۹ / نشأة و الى ٠‏ عى من الدخحول تحت شروط « المنهج الثلاثة » 


٠‏ وما « الأهواءُ » فهى الداء المبيرُ » والشْرٌ المستطير » والفسادٌ الأكبر ‏ إن هو 
ل کک الدبيب به الط المتثاقل » أحَالهُ إلى عمل مسقدّر منبو 
ريه » حتى ولو جاءك هذا العمل ف أحسن ثيابه وحلِيّه وعطوره وأتمُها زين » من دقةٍ 
واستيعاب وتمحيص ومهارةٍ وجذق وذكاء » ثم يزدادٌ بشاعةٌ إذا كان الكاتب مُلمّا تمام 
الالام « اللغة ) 2 « الثقافة » » لأنه حينعذ منافق خبيث الفاق » وخائنٌ ليم 
الخیانة » ر ما سلف ص :۲۹۰۲۸ ) . ) 

E E RT E DT 
كان لا يعد كاتباً أو باحثاً أو عالماً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسيهم » إلا من اجتمعت‎ 
له هذه الشروط » فإذا عَرىَ منها م يكن أهلاً للنزول فى ميدان « المج » » فإذا فعل فهو‎ 
مكل لا أكثر » ثم لا َنَت إلى قوله ولا بنذ به عند أهل البحث زالعلم والكتابة = إذا‎ 
کان هذا هکذا» فینبغی قبل كل شىء » أن نعف من هو « المستشرق » الذى ينز هذا‎ 
المیدان ؟ وهل يمن أن یکون اغا وا و ی ع‎ 
۳ ٠ وثقافة ؟‎ 

و «المستشق فت أعجمي › ناشیء فی لسان مته وتعلم بلاده » ومغروس 
ف آدابما وثقافتا » ( أمانی » او إنجلیزی » أو فرنسی ) » حتی آستوی رجلا فی العشرین من 
عمره أو الخامسة والعشرين > فهو قادر و انه قاد نمام ا عل التفكير 
والنظر » وموهُل أو مُفترضٌ أيضاً انه مول أن ينل فى ثقافته ميدان « المنهج » و « ما قبل 
مهج » بقدم ثابتة . نعم » هذا مك أن يكون كذلك = ولكن هذا الفى يتحول فَجأة 
عن سلوك هذه الطريق ليبداً فى تعلّم عة أحرى » ( هى العربية هنا ) » مفارقة كل المفارقة 
١‏ سان الذى نشا فيه صغيرً » ولتقافته التى ارتضع لبانها يافعاً » « يدحل سم « اللغات 
ةه ق جام ى خجامعات الاج فدئء تعلم أل باع تاء تاع ار أغد 


۹" 


الرسالة : ٠۹‏ / شروط المنهح : « اللغة » و «الثقافة » و «البراءة من الاهواء » 


هوّز» ف العربية . ويتلقى العربية نحوّها وصرفها وبلاغتها وشعرها وسائر ادابما 
وتوارڪخها » عن أعجمّي مثله » وبلسان غير عربیّ » ثم يستمع إلى مُحَاضير فى آداب 
العرب أو أشعارها أو تارخها أو دينها أو سياستما بلسانِ غير عرتى » ويقضى فى ذلك 
بضع سنواٍ قلائل » ثم يتحر ج لنا « مستشرقا » يُفتى ف اللسان العرىّ » والتارج 
ال ول ال ) !! ( عَجَل » وفوق العَجّب ! 
PO E ER‏ 
١‏ الغة » » وهذه حاله » أن يُصبح حيطا بأسرار اللغة وأساليما الظاهرة والباطنة ‏ 
وبعجائب تصاريفها التى تجمَّعث وتداخلت على مر القرون البعيدة ف ادابما » ( انظ 


۲ 


im 


. ما سلف ص : ۷ = وأن يبح بين عَشيّةٍ وضحَاها موهلا للنزول ف ميدان « المج » 
a‏ 
أبناء هذه اللغة أ 0 ن هذا فى عمقل 
عاقل ؟ هذا مع أنه أيضاً تعأمها تلقيا من أعجمّي مثله »ول بالط أهلَها خالطة طويلةٍ 
مقادية تيح له التلقَىَ عنهم تلَقياً يبص ببعض هذه الأسرار اما مکی ان ره 
عم ا ى عكردن ار اون ما زهو مق ان اهل لماه الى ت 2 سه 
بالليل والنمار : أن يكون عارفا معرفة ما هذه « اللغة » » وأحسنْ أحواله عندئذ أن یکون 
فى منزلة طالب عربى فى الرابعة عشرة من عمره » بل مرا م مللا دخ رن 

E a a 


- ١١١ : ص‎ ( ٠ ما بین القو سین منقول من فصل کتبته فی کتابی ‹ برناج طبقات فحول الشعراء‎ (١( 
وف وياد وا غ اد عل و رای ا وغل اويل ى شاف عل امسر فن‎ ¥ 
. بالعربية › فاقرأه هناك‎ 


1Y 


الرسالة : ٠۹‏ / شروط المج : « اللغة » و «الثقافة » و «البراءة من الاهواء » 


Ea AS‏ ( اللغة » نفسّها هى وعاءُ ذ الثقافة » » فهما متداخلان » فمحال 
اکن غ ماس اھا دون ان یکن طا ا قافا إحاطة تله للتمگن من 
« اللغة » » فمن ين يكون « المستشرق ) موشاد لنزول هذا الميدان ؟ 

6 وذ کان اف « اللغة ) ا 5 سمح ر « المستشق » تحت هذا 
الشرط اللازم للقلة التى ا يدان « المنهج » و « ما قبل المج » » فإن شط ) الثقافة ‏ ( 
a N RT TTT TET‏ 
وف کل جیل من البشر › وهی ف أصلها الراسخ البعيد العَورِ »› معارف کثية 
SE e E eS‏ ا 
لمان بها ألا من طريق العقل والقلب SS‏ 
mE‏ = ثم للاتعاء إلا بعقله وقلبه اناءً حفظةُ وحفظها 
و والانميار ٠‏ » ر ص : ۲۸ وهذه القيود الثلاثة » « الإيمان » و « « العمل » ( 
و J)‏ «الاتعای ( ھی اعا « النقَافة ) وارکائھا التی لا یکون ها وجود Es‏ 
ا انتقض بنيان « الثقافة » » Sl‏ جرد معلومات ومعارف وأقوا قوال مطروحة فى 
الطريق » متفككة لا يجمع ينها جام » ولا يقوم هجا تماسّكٌ ولا ترابط ولا تشابك . 


بجی بل هو فرق البدييي » أن شرط ٠‏ الثقافة ٠‏ بقيوده الثلاثة » متنعٌ على 
) المستشرق ( کل الامتناع > بل هو ت فی باب الاستحالة من اجتاع الماع والنار فى إناء 
واحد ( يقول او الحسن التّهامى الشاعر : 


ERE 0‏ طباءها ٍ ملب فى الماءِ جذوة تار 


وذلك لأن « الثقافة و « اللعّة متداخلتان تدانُىلا لا تفكاك ‏ له » ویترافدان 


1 الرسالة :4 شر وط المج J;‏ الأعة ( }) التقَافة { د j}‏ الرأءة و الأهواء it‏ 


EN ae 
الداحل والترافد والتلاقح والقاڙ ح من ساعة يولد الوليد “صارخاً يتلمّس تَذى مه‎ 
NN e a o 
ا‎ 


معهُما العلمون i‏ حتی س & ) أی يشتدٌ 1 6 فادا اچد وصار 


واستنباطها فناظر وباحث ا ا قَدَمّه عل الطريق = 
لا طريق « المنهح » و « ما قبل المهج » es‏ کا ريت = بل على الطريق 
المُفضى إل أن تكون له « ثقافة » يمن بها عن طريق العقل والقلب = ويعَمّْل بها حتى 
ا اا 

ا a‏ . وھذاء کا ری » شط لازم للبدء ف 
E EY‏ ا > بعك ذلك EET‏ له الطريق إلى الإحاطة 
Ns‏ 8 1 و ص 
مفردات ١‏ اللغة » تمحيصأ دقيقا » وتحليل تراكيبها وأجزاء تراكيبما بدقة متناهية » ويمهارة 


وجذق وحذرِ » حتی یری ما هو ریف جليا واضحا » وما هو صحیح مستبینا ظاهرا ‏ 


بلا غفلة ولا هوی ولا تسر ع (انظر ص ١ ٠٠١ ۲١١‏ = ثم منوط أيضا بالقدرة الفائقة 
على النظر فى «التقافة » وعلى ترتيب ماتا بعد فى رَيُفها وتمحيص جيّدها ‏ 
باستيعاب لكل احتال للخطا أو اهوى أو التسرع » معحرياً وضع كل حقيقة من 
الحقائق فى حقّ موضعهاء لأن أحفى إساءةٍ فى وضع إحدى الحقائق ف غير موضعها» 
e ES‏ 


1۹ 


الرسالة : ٠۹‏ / تتمة القول فى حل « المستشرق » من شروط ١‏ الهج » 


A 
وثقافتها منذ كان فى المهد صب م شىء فما وارتضتّع ودب حتى عَمَل واستحصد ؟‎ 
وق مكنا أن يأ + امسق » عل الك فيعاشر حاب هذه اللبة‎ ٠ غ مك‎ 
وهذه الثقافة ويخالطَهُم دهراً طويلاً » وهبةُ مكنا أيضاً أن ينس كل ما دشأ هو فيه صغيرا‎ 
ودب » أفُممكنٌ هُو أن يحور ذلك کله » وهو مقي فی بلاده بين اهل وعشيه » بأن‎ 
يتعلم على الكبر من معلُم يعلُمه لغةٌ وثقافةٌ هما معاً اجنين عنه وعن معلمه جميعاً ؟ غير‎ 
ممكن . أقصى ما يبه هذا « المستشرق » بعد عشرات السنين من الدّاب وال جهد » وبعد‎ 
» أن شیب فروئه » ( والقرون ضفائر شعر الرس ) » أن یکون شادیاً لا أكثر‎ 
E E و « الشادى » » الذى تعلّم شيت‎ 
هذا صریح العقل » إذن فخبّرنی : هو مكل أن‎ ٩ . ما تعلّم لغة أجنية عنه وسن‎ 
يكون محرد تعلّم نة أنت فما شاد » كفيلا بأن يجعلك كاتباً أو باحثاً فى أسرار هذه اللغة‎ 
ونی ثقافما > مهما كانت منزك أنت فى لعتك وثقافتك ؟ أمُمكن هو ؟ محرد حطور‎ 
إمكانِ هذا فى وَهْمك » مُخْرح لك من حد العقل . فأاعجبٌ العجب » إذن » أن يَعْدٌ‎ 
» أحدّ شيعاً ما كتبه « المستشرقون » فى لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا » داحلا فى حدّ الممكن‎ 
 ايملع وأن یره مُتضمُنا لرأی حقيق الاحترام والتقدير » فضلاً عن أن يكون  عملا‎ 
TT » أو « قا منہجیًا ۽ نسترشگ به نحن فی شون أختتا وثقافتنا وتارخنا ود يننا‎ 
اليوم فى حياتنا هذه الأَدبيّة الفاسدة . اليس هذا شيعا لا يُطّاق سَمَّاعه ولا تصورةُ ؟ ومع‎ 
NONE EEE Ee 
مغل هذا شبية اة فى أى لغة وأىّ ثقافة كانت فى الإرض » أو هى كائنة اليوم ؟ وقلت‎ 


بر يټ م 0 4ے E‏ ا 2 ۹ ټّ 4 *عڪ 
(۱) « بسن » بمعنى « حسْب » و « فقط » » مستعملة فى العامية » ولكتها قديمة جذا » ويقال إن أصلها 
ا 


¥ e 


ال سالة ٠۹.١‏ | سر ( الثقافة » الملّم ول ؟ 


يوماً : « ارايت قط رجلا من غير الإنجليز أو الألان مثا » مهما بلغ من العلم والمحرفة ». 
کان مسموعَ الكلمة فى إداب اللغة الإنجليزية زا 2 وف تارج الاَمة 
الإنجليزية » وف حياة الحتمع الإنجليزى » يدينْ له علماء الإنجليز بالطاعة والتسلى » ؟ ٠‏ 
لیس غرباً آن یکون غير الممکنِ مکنا فی ثقافتنا حن وحدهاء دون سائر ثقافات البشر 
DE TT‏ 


ه وأشياءُ قليلة » ولكتها عظيمة الحَطّر » أحبٌ أن أنبّهك إليها » وحن ف 
e EE‏ 
E‏ حاضرها وغابرها » ولأنہا تسیر بنا الوم ف طريق الغْموض » لا فى 
طريق الوضوح . وقد استشری حطر هذه السية بما شاع فى هذه الحياة من الثرنرة 
والاذعاء والتحکم والحجرفية وقلة الممالاة ة الهو الفار ع E‏ ا ا أن 
تالف استعمال ألفاظ مُوهمة غامضة الدلالة » فضفافة المعانى » بُجْرأة وبلا أناةٍ وبلا 
ضبط وبلا تعمق فلأب يحتاجّ مى ومنك إل وقفة متأية » ومراجعة ضانطة لفط 
) « الثقافة ١ء‏ لأ أمرها أجل وأحطر مما توهمك به لظ الأول E‏ 


3 ۶ 


الافاضة فی بیانہا » وما هو إا الاشارة ا-لخاطفة والتحديد لا = ا لان لفظ 
) » لفظ مستحدٹ فی زماننا هذاء سى استعماله على الألسنة بلا ضابط وبلا 
فة وبلا مالا 


® ) الثقافة ای جوهرها لفط جام صد بها الدلالةٌ عل شه RTE‏ 
عل الأاحر » أى هما طوران متکاملان : 


(۱)( انظر کتایی « برناع طبقات فحول الشعراء ON ga‏ 


4َ 


الرسالة : ٠۹‏ / طوَرانِ فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


الا لال N ٤‏ نفس ( الانسان ) منذ مولده 
ونشاته الأول حتى يشارف حدّ الإدراك اا اا ا وأهله 
وعشیرته ومعلمیه ومودّبیه حتی یصبحَ قادرا على أن يستقل بنفسه وبعقله » وتفاصیل 
ما يتلقاه الولید حتى يترعر ع أو يراق » تفوت كل صر بل تعجزه . وهذه الأصول 
EE O O‏ 
Aa Ca a EA Ne N as,‏ 
وعشيرته . وهذا على شذة وضوحه عند الظرة الأولى لأتّك ألفمَهُ » لا لاك فكت فيه 
وعمُقت التفكير » هو ف حقيقته سر ملقم جير العقول إدراك دفينه » لأنه متبط اشد 
تباط » بل ممغلغل ف أعماق سين عظيمين غامضين ها : سر « اطق » ومد 
SC a E eg E ES‏ 
ل ای ا ت ا او د لی ف 
حتی یستطیع أن یستدل رما شهد » لكى يصل إلى ىء هذين السرّين المّمين 
E E‏ 

ولان « الإنسان » منذ مولده قد استُودع فطرة باطنة بعيدة العّور فى أعماقه » 
توزعه : (أی همه وت رکه ( ن يتو جه إلى عبادة رب يدرك إدراکا ا اا 
٠‏ وحافظة وميه » فهو لذلك سريع الاستجابة لكل ما يى حاجةٌ هذه المطرة الحفية 
mE aE o‏ 
« الين »» ولا سبيل البنّة إلى أن يكون شىءٌ من ذلك واضحا فى عقل الانسانِ إلا عن 
E OUR‏ 
طریق TT‏ فالدڈین الل »> مندذ النشأة ل > متداحلان تدای غير قابل 


¥ 


الرسالة : ٠۹‏ / طوران فى .الطريق إلى « الثقافة »: الدين واللغة 


لقصل  »‏ ومن أغقل هذه الحقيقة ضل الطريق وأوغل فى طريق الأرهام . هذا شأن 
كل البشر على اختلدف ملهج وألوانهم + لا تكاد تج أمة من حلق الله ليس ها دير ) 
معناهُ العام » کتابیًّا کان » أو ونيا » أو بذْعًا» ( « البذ ع » » الدَينْ ليس له كتابْ أو وتن 
rss‏ ) 

ولذلك » فكل ما يتلقاهُ الوليد الناشىء ف مجتمع مما » من طريق أبويه وأهله 
وعشيرته ومعلميه ومودبيه » من « لغة » و ( a‏ إناء واحد» 
أو توائه وتحميرّه دِين أبويه ولغتهما » وأبلخهما أثراً هو « الدين » . فالوليد فى 
ته د a TT OT‏ 0 
ای ا بالطاعة والتسلم والاعتقاد ا جازم بصخته وسلامته » وهذا بين جذًا إذا نت 
دقك النظر فى الأسلوب الذى يعلى به أطفالك عَنك ما يسمعونه منك » أو من ا 
فى المراحل الأول من التعلم . ويظل حال الناشىء يتدرج على ذلك » > لا یکا یسَفصٔی 
شیءٌ من معارفه من شىء » ( « یتفصٌی » : أی يتخلص من هذا المَضبیق ) حٌى يقاربَ 
حدٌ الإدراك والاستبانة » ولکنه لا ياد بلع هذا ا لحد حتى تكون لغنّه ومَعارفه جميعاً قد 
ا فى « الدين ) وصبغتُ به . وعلى قذّر شمول « الدين » لشوّون حياة الاأنسان » 
رعلی قدر ما بحص منه الناشیء » یکون أو بالغ العمق ف لخته التی يفك با . وف 
معارفه التى ينبنى علما كل ما يوجبّه عمال العقل من التفكير والنظر والاستدلال . فهذه 
هی الأصول الغابتة المكتسبة فى زمن النشأة على وجه الاحتصار . 


() فى حياتنا الأدبية الفاسدة » ترو دعوة خبيثة جاهلة لفصل « اللغة.» عن ١‏ الدين »» وهذا شىء 
ار رال و دو اجر هو ی ا می ا جرا هھ را 
ما کتبته فی کتابی « أباطیل وأسمار » ص : ٠٥۲ - ١۱۳‏ » فهو مهم هنا ًا » وأن « الدين » عندنا يشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة المحكمة التى يسترشد بها العقل ف التفكير والنظر والاستدلال . 


۵1 


الرسالة : ٠۹‏ / « الدين واللغة » غير قابلين للفصل 


الور الثافى الثانى : فرو ع مُلبثقة عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأة . وهی تنبثق حین 
خر ج الناٹىء من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير . وإنغا سميبٌ « الطور الأول ¢: 

« إسار التسخر لأنه طورٌ لا آنفكاكٌ لاحد من البشر منه منذ نشاته ف مجحتمعه . فاذا 
ن اھ کور اکا ت ای ی ار ل 
بعضها فى بعض » ريبدا العقلٌ عملَه المُسَيّبّ فى الاستقلال بنفسه » ويستبد بتقليب 
النظر والمباحثة ومارسة التفكير والتنقيب والفحص » ومعالحة التعبير عن الرأى الذى هو 
نتا ممزاولة العقل لعمله » فعندئذ تقكون التراة ا لجديدة لا بمكن أن يسمى « ثقافة ٠‏ . 
وبين آن سبيله إلى تحقيق ذلك هو « اللغة » و «المعارف ) 0 التى TT‏ 
الأول ا « الدين » لا محالة » حتی لو استعملها ف الخرو ج على « الدين » 
الموروث ومناقشته رَفْضاً له أو لبعض تفاصيله . هذه حال اللْشاً الصغار حتى يبلغوا منزلة 
الإدراك المستقل المفضى إلى حير « الثقافة » . 

ه و «ثقافة » كل أَمّة وكل « لع » هى حصيلة أبنائها الثقفين بقذرٍ مشتركٍ من 
أصول وفرو ع » كَلّها مغموسٌ فى « الدين » المحلقىّ عند النشأة . فهو لذلك صاجبٌ ِ 
لسلطان الى الحَفِيّ على الة وعلى التفس وعلى العقل جميعً ء سلطان لا ينك 
إا من لاال بالتفگر فى المنابع الأول التى تجعل الاإنسان ناطقاً وعاقلاً ومبينا. عن 
نفسه ومستيناً عن غير . فثقافة كَل أ رآ جامعة فى حبرا الحدود كل ما قشعت 
ت وتباعَد من ثقافة كل فرد من أبنائها على اخحتلاف مُقادیرهم ومان ومذاهہم 
ومداخحلهم ومخارجهم فى الحياة . وجوهّر هذه المراة هو «اللغة ) » و «اللغة » و «الدين» » ا 
أسلفت » متداخلان تدائحلاً غير قابل لقصل الب . _ 


فباطلٌ كل البطلانِ أن يكون فى هذه الدنيا على ما هى عليه » « ثقافة » يممكن أن 


الرسالة : ٠۹١‏ / « ثقافة عالمية » » كلمة باطلة ء ولم ؟ 


تکون ( ثقافة عالمية ) » أى ثقافة واحدة يشترك فيا البشر جميعا وعتزجون عل احتلاف 

لغاتيم ومهم ونحلهم وأجناسهم وأرطانم . فھذا تدلیس کبیر » وإ نما یراد بشیوع 
هذه المقولة بين الناس والأم » هدف اخر يتعلق بفرض سيطرة ام e‏ 
O a E U‏ 
اف سارف لتفكير والنظر والاستدلال منتز ع من « الدين » الذى تدينْ به لا حالة . 
فالثقافات المتباينة تتحاور وتناظر وتتناقش » ولكن لا تتداخل تداحلا يفضيى إلى الامتراج 
لب » ولا بأد بعضّها عن بعضي شيقاً ء إلا بعد عَزضه على أسلومها فى التفكير والنظر 
والاستدلال » فان استجاب للاسلوب احدّته وعدّلته NY‏ 
آستعصى لَبَذئهُ واطْرَحَنْةُ . وهذا باب واسع جدًا لیس هذا مکان ا 
حى أنبْهك لشىء مهم جذّا » هو أن تفصل فصلا حاسماً بين ما يسمى « ثقافة » و 
ما يسّى الوم « علا » » ( أعنى العم البَحمَة) ء لن لكل مما طبيعة ُباينة للآخر ‏ 
فالثقافة مقصورة على ام واحدةٍ تدينُ بدين واحيٍ » ولعم شاع بين ححلق الله جميعا » 
شتركون فيه اشتراكا :واحدأ مهما احتلفت الملل والعقائد . 

٠‏ فإذا عرفت هذا واستبصرت حبيئه » وأنعمت النظر فيه » فعندئذ يُفضى بك 
النظر إلى أمر « المستشق » . فهو حين ينظر فى « ثقافة ) َة أحرى غير مته » إما ينظر 
فيما لأحي أمرين : إمّا Ee o GS‏ 
ليناظر ویناقش وکا الامرین حق لا ينازعه فيه مناز ع . وف کلا لا الأمرين هو واقعٌ فى 
مأزق ضيْق : مازق « اللغة » ومأزق « الثقافة ) . لا يستطيم أن يأحذ إلا على قذر 
ما فهم من « لغة» غريبة أصْلاً عن لَه » ولا يستطيح أن يناقش ش إلا على قذر ما يتصور 
أنه استبانة وأدركه من « ثقافة » غريبة عن ثقافته . ولکن ليس هذا شأئه وحدٴ » بل هو 
شأ وشانكڭ ا فى نقافة ( ر ( وأمته التى ینتمی إلا > وعلى نفس القاعدة 
ا 


Yo 


الرسالة : ٠۹١‏ / « لغة » المستشرق و « ثقافته » تخرجه من شروط « الهج » 


: ولكن « المستشرق »۰ وإن یکن قد عل الأمرین جمیعاً خدمة لته » کا مضى 
زك ذلك ف نایا کلامی » فانه قد جاء فدخحل مدخلا آخر من غير هذين البابين » 
ودتحوله من هذا الباب القالث هو موضع التراع بيننا وبيته » دل لا مستفيدا 
اا ا و غ 
ا میدان ‹ المج 9 ) ما قبل المج ) » وهو قا 0 لازمة 
لا تخل : دحل فى « غو » هو فما هين كل اة > ( « الهجين » الذدى فى نسبه 
عيب قادح ) » وف « ثقافة » هو غريب عنها كل العربة . ودخوله هذا عمل مُسلتشتَعّ فى 
ذاته ‏ لأنه اجتراءٌ على دخول هذا اليدان بغير حقه » ولا سمح بغله فى ثقافة مته هو 
نفسه » لأنه لا لك شيعا ذا بای من مُسوٌغاته » ولا تسم به طبیعة ما كی أن يمى 
« حا أ ) دراسة » » کا ينت ذلك آنفاً رص : ٠.-٦‏ . أمّا « اللغة » فغير ممكن أن 
Ce SS GE E‏ 
ف ا ا و او اقا و طا افد رفس اشر ص 
۸ فیخول بيته وبينها اهال لا تاها إلا من عرف « اللغة ‏ معرفة أستاٍ متمكن 
ناشىء فى هذه « القافة » وف لخا . وفوق ذلك كله » « المستشق » ناشىءٌ فى لغةٍ وف 
ثقافة أحری قد رسخت ف نفسه وعقله » وهی بطبیعتها » ا ينت آنفاً » مصبوغة صبَْة 
شديدة فى اليمودية والمسيحية › وهما اتان N‏ اينه تبلغ حد الرفضٍ 
والمناقضة . وثقافته او ا ری فی ان تاقفن 
« ثقافة » الإسلام » ممكن › ا ا بق 
ثقافتنا نحن « با حًا أو ) دراسًا ( ييدى رأياً يستحق النظر والاحترام » فى قرانها وحديثها 
aS‏ > وفی تاریخھا ونی ادابہا ولغتہا وشعرها إلى اخر ما ذکرته 
a TT‏ "لأنه متي عليه امتاعأ لا يلك الفرار مته , 


4 


الرسالة : ٠۹‏ / دوافع « المستشرق » فى الكتابة حق له 


بيد ن دوافع « المستشرق » إلى هذا الدخول الجرىء المستبشع وركوب هذا 
المركب الور » كانت ضرورة تحمله على أن يخدم أبناء جلدته وعشيرته وأهل مله » بجا . 
أوجبّه الصراعٌ ايم قروا بين الإسلام والمسيحية الحصورة ف الشمال » فانبعتٌ يكب 
RECs‏ 
۰ لأسباب فصاتا نفا ۽ و « ليصور الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين › 
بصورة مقنعة للقارىء الأوربنّ ( اللسیحى ) » وبأسلوب یدل على أن كاتا قد حبر 
ودرس وعرف وبذل کل جه فى الاستقصاء » وعلى منهج مألوف لكل مقف أوربیّ » 
وأنه وصل إلى هذه النتيجة التى وضعها بين يديه » بعد خبرة طويلة وعَرق وجهد 
وإحلاص » حّی لا يَشْكٌ قاریءٌ منم فى صدق ما يقرؤه » وألّه هو لباب المصفى من 
کل کر » والمیرا من كل ريف » وأنه هو .الق البين والصراط المستقع ۲ ٠‏ راراص : ٠۹‏ 
وما قبلها وما بعذها ) . وفعًل « المستشرق » ذلك لأسباب تستطيع أن تعيد قراءتها فيما 
سلف » ( ص )٥۷۰٥٦:‏ . 

ا و E‏ 
لا ينازعه فيه مناز » لأنه كتب ما كته للمثقف الأوربى ا مسيحىّ RT‏ 
ما سلف ١‏ حقّی ما کان من ذلك کله سسفاهةٌ وبذاءة لا غیر رص ١ء‏ کل ذلك 
حقّه » وما کان فيه من انم فحسابه على الله سبحانه لا علينا . وكَلّ ذلك أيضاً 
يوب عندى أن يوصف عمل « المستشرق » هذا بأّه مبنیّ على نْب الطوئةء ل 
حبث الطوية يق قتضی أن تکون تمرف ال أبلج مستي » ثم تطمسه مُريداً اساد ا حن 
a AEN EEE‏ 
يعرفه أباج مستتياً . و ف المستشق ٠‏ »ا علمت » ل يد إل إفساد حي عل الثقف 
الاوربى المسيجحى » بل عَمّد إلى حياطته حتى لا يتبّهر بدين عدو المسلم انبهارا جربة 


VY 


الرسالة : ٠۹‏ / خحتام قضية « الاستشراق » 


عاقبتّه على مر القرون الطوال بالتساقط فى الإسلام . وفوق ذلك کل »فان هذا المسلْكَ » 
مسلك ‹ الغاية قسغ الوسيلة » » NA e N‏ 
السائرة على هُدَّى « مكيافلى » الذى هداهُمْ إ ليه » ونزل عندهم منزلة ( رال 6 
6و ر ای کور اا غ ر اوا کد ی د ان تف 
ال ت الط دل جا ا ى عل ا حر هن اعمال رها اشرت اة 
e‏ 


e‏ اما الأمر اثالث » وهو أمر ( الأهواء ١‏ » (انظر ما سلف ص : ٠١‏ » فلن أضيع 
وقتی ووقتك فی الحدیث فيه › وإن کان شرطاً مهما حم ن يبرا من کل من ينزل " 
E‏ لأ بديبة الفطرة ف الإنسان تقضى بأن « الأهوء ؛ 
E aS‏ 
كل ما كتبته لك آنفاً أن « الاستشراق » » من فر ع رأسه إلى ألحمَص قدميه » غارق فى 
« الأهواءء) . والثقافة الاوربية والحضارة ا الأهواء بلا نكر ولا اة › ل | 
هى تسخ استعمال رذيلة ‏ الأهواء » فى الدنيا وف الناس بلا حرج » لأنها حضارة قائمة 
على المنفعة والسّلّب وهب الأمَم وإخضاعها بكل وسيلة لسلطانب نها المتحضتر !! 
ول عل ا ۱ نی غل ع دی ین رت ی تر لان الم 
E O‏ ٹىء » ما دام جالباً للمنفعة أو دافعا 
للمضة » بل تسأغها أيضاً فى الدعرى الغرية العجيبة التى م يسبق ها مغيل فى تارج 
الأم » دَعْوّى أنها « حضارة عالمية E‏ أن العام کله ینبغی أن يخضع لسلطانہا 
وسيطرتها » ويتقيّل برضي غطرستها وفجورها الغنىّ الأنحاذ الفاتن ! 


ا عام حبر ( الاستشراق » وحقيقة ( ا ) الذى انتفض موم 
E EF EEE‏ 


VA 


الرسالة : ٠١‏ / قصة ملوها المضحكات والمبكيات 


اا مف و أبلعٌ الحاماة » وهو شىء 
لا یعْنینا » أو کان ینبغی أن لا يعنينا هو ولا ما کتبه فى ثقافتنا قلامة ظفر » لما عرفت من 
استحالة قدرته على مَعرفة العَرَيّة إلا مث تحلة القَسَم » ( أى قليلاً » بمقدار ما يمر الم 
قسّمه ولا بالغ ) » ومن عجزه المُطلق عن استبانة وجه الحم ف ديننا وتقافتنا » لانه 
مکفوف عنما بحجاب من ثقافته التی نشاً فیا ولیداً واستمرٌ حتی شابت قروّه . فما 
E O‏ 
اوا إل اا غا ااا ل 9 ج من دل ااا 
يعات الجامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أى ناس نحن ! 


۰ - كيف كان ذلك ؟ ولم كان ما كان ؟ قصَة طويلة عريضة مِلوها 
الغرائب والعجائبٌ » والمضحكات والمبكيات » والحسراتٌ والآهات » من مبدئها إلى 
NS E ELSE NEN SS‏ 
ولكن ى يكون لى ذلك الآن ؟ فَاقتَعْ مى بالاحتصار المُفهم » والإاء الخاطف › 
واللْمحة الدالة » إبراء ال > ذمُتى أنا » وأداءٌ للأمانة التى حمّمّها متها لاستودعها بين 
NNN SE OE OD sS‏ 
تفاصيلها المشتة فى تارتنك وكيك : » بعقل وهَةٍ وجل ويقظة وص وإدراكٍ» وبأتفة من 
لدل اا والمَهانة = وما أن مها فتطرحها عن كاهلك قابلاً لمَزيدِ من الذلّ 
والعار والمهانة » مستحليا حدًا ع النفس بأوهام سولتما لك حيائنا هذه الأدبيّة الفاسدة » 
والتی القت بکل فسادها ا E E eS‏ 
بل فی صمم حياتنا الدينية أيضا » حتى أوشك أن e‏ کان غير قابل ٤‏ 


الرسالة : ۲۰ / كيف كان الامر فى القرن الحادى عشر امشجرى 


للضياع . فار لنفسك منهما ما شعت . فإن آخترت الحُطة الأؤل  TT‏ ) 
e‏ ن رابع الجأش لا تستحوذ عليك الخاوف والرهبة » ولا هوك 
E‏ الکہار ء والتی ھا دویٔ وضخامة » فما ھی عل فارع » وز 
منفوځ ملوه هَواءٌ . وعلم أن الأ جذ كله » فإن داخ و 
الكديرن ود تررك زرف ا الوسيمة محلألة » مثل قوم  :‏ الحدید والقديم » 


و ) ا اا ( 3¢ )) التحديد والتقدّم ) 9¢ )) ر الشقافة ا 44 ) « الحضارق 
العالمية» و Smt ١‏ فإغا هی ألفاظ ها رين ہ نة » ولکنا مليئة بكل 
وهم وإمام ورهر RS‏ امهالك » وتستزل العَقَل حتى 
يرتطم فى ردغة | بال » ( أى؛طينته الأزجة ) ان اسان لك ول الطریق ولک هبت 


E 


E عندئذ لتصيحة الحسن البصرى ا‎ e 
ا ا ی ا‎ RF 


عونك . ) 

۵ غبر ما غبر غلل يزم الثلاثاء ۲۰ جمادی الاخحرة ۸۰٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة 
O ES‏ الشمالية الشاغ المنيع » وعلى تدفق 
كتائب الإسلام فى قلب أوربة N N E‏ 
أذهلت دار الإسلام عن فجيعتما بسقوط الأندلس كله بعد أربعين سنة فى قبضة 
اا ا و ا اخر حصون الالام فى الأندلس » ( ۸۹۷ ه 
ST‏ .. وبر ما غبر على جز ع المسيحية الشمالية وشعورها بالإحفاق وامدل 
EE ANE SR Sg‏ ) 
واا رعايا الزهبان فى الإسلام طواعِية واحتيارا » ودخوهم بحماسة ويقين ف جحافل 


الالام الزاحفة » ( اقرا ما سلف : Es ... ) ٤١‏ دار الاسلام فى سينة 


A* 


E TT SE 


لذيذة اورثتها نشوة النصر المؤزر » ودخحلت اوربة كلها ف عزية حاسمةٍ لترد عن عرضيها 
العارَ » وبل السيّل الزبّى » فكانت يقظة محسوسة فى جانب » وغفوة لا تخس فى 
جانب » وشال ميزان » ر اقأما سلف : ٠١ ٠ ٠+‏ ) » وانطلقت الاساطيل الاوربية تطوق دار 
الإسلام من أطرافها البعيدة » فإذا دار الإسلام حصورة فى الحنوب » بعد ان كانت 
N E‏ ن الشمال » وشي فشي فقدت دا ر الخلافة فى القسطنطينية هيبتما 
وسيطرتها » وصارت لذوربة هَيْبة مرهوبة وسيّطرة » ر اأص : ٠۲‏ ) . 
TS‏ انس 


E 


فارهف له سمعه . سمع ميض َقيضَ اران دار الخلافة وهى 
O PA‏ اين ؟ فهب من جوف 
aS‏ يقطنم EEN‏ حاولون إيقاظط 
الحماهير المستغرقة ف غفوتہا e‏ عظام ا بالحَطر المبهم الف بامتهم « 
0 . كانوا رجالا أيقاظا مُفَرّقين فى تبات أرض مترامية ية الأطراف » 
متباعدة أوطانهم » لا جمعهم إلا هذا الذى توجُسوه فى قرارة انفسھم مہما من خحطر 
مخدق ا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع ف حياة دار الاسلام : تحلل ) ا ( 
و «خلل العقيدة )9 ) تحلل علوم الدين » و « تحلل علوم الحضارة ) . وبأناة وصبْر عَملوا 
والفواوعلموا تاأميذهم وة جد أرادوا أن يدلو الأمة فى « عضر البضة ٠ة‏ 
دار الإسلام من الوسنِ والنوم والجهالة والغفلة عن إرث اسلافهم العظام . من هرلا 
E‏ ) 


()1( کتبت فی محلة هلال فی عددی مایر ويو نيه سنه AA‏ > فصلا عنهم » و قطعتنى الشواغل عن إتام 
اقول ف شام وشات اة الى احد وها راسال .اله أن يوقي لامها بعرنه سان 


رسالة فى الطريق - ۸١‏ 


الرسالة : ٠١‏ / « الهضة » ورجالها ف القرنين الحادى عشر والثالى عشر 


| —~) اداد ) » « عبد القادر بن عمر ».» صاحب (« خزانة الأدب ( 
( ۱۹۳-۱۰۳۰ هھ / ۲۰ - ۳ م ) ف مصر. 


OL ae a a 
. م ) ف مصر » وساحدّثك عنه بعد قلیل‎ ۱۷۷٤-۱۹۹۸ / هھ‎ ۱۱۸۸ - 
» » ابن عبد الوهاب » » (« محمد بن عبد الوهاب سے النجدى‎ ( - ۳ 


TCS OE CED NACE 


N EAE MOL mes 
. هھ | ۱۷۷۲ - ۱۷۹۰ م) ف المند وف مصر‎ ۱۲۰۰ - ۱۱۲١ ( ) تاج العروس‎ « 


ص 


© س و الشوكان «٠٠‏ عمد بن عل الخولانی الزيذى 6 > ( ٩٧۷۳‏ اه 
E CAT SE‏ 


وإذا أنعمت النظر ف هذه التواريخ » علمت أن « عصر النهضة » عندتًا واقعَ بين 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثالى عشر » ويقابله منتصف 
القرن السابع عقر ا ادال أوائل القرن التاسع عشر الميلادى ( هذا ولا ته 
i‏ > فهو الد کف لن الام غ التغرير الفاضصح الك ا ااا ا 
الفاسكة المهلكة : 

ے ) الا اف متتنضصف القرن الجادى عشر الهجرى ( السابع عشر 
الميلادى ) E‏ غ الأَمَة قذرتما على « التذوق تذوق ا 
والأدب وعلوم العربية " = وهب « ابن عبد الوًاب » يكافح البدع والعقائد التى تخالف , 


(۱( اقرا ما کتبته عن ‹ التذوق ١‏ فی کتالی « أباطيل وأسمار TE aE‏ > وف مواضع من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 


AY 


ا لکبر لكبير ١‏ والإفر تح ( المستشرقون ) 


ما كان عليه سلف الامّة من صفاء عقيدة التوحيد » وهى ركن الإسلام الأ كبر › وم يقنع 
E EEE N E NE N eS‏ 
قل دار الإسلام = وهب ) امرض اا ) يىعتث اترات اللغوىّ والدينى وعلوم 
العربية وعلوم الإسلام » ويحيى ما كاد جحخفى على الناس ممولفاته ومجالسيه = وهب 
Eel NE a‏ 
الفرقة والتنابذ الذى أدّى إليه آختلاف الفرق بالعصبيّة = أما خامسهم » 

« الحبرتى الک کان ی سف کی اا ٤غا‏ الل وع د 
إماما مُفتيا وهو ف الرابعة والثلاثین من مره ولکنه فی سنة ٤٤‏ ۱۱ هد( ۱۷۳۱ م) 
وى َة شر « العلوم » الى كانت تراثا مستغلقاً على أهل زمانه » فجمع كتبما من 
كل مكان » وَرّص على لاء من يعم سر ألفاظها وزموزها » وقضى ف ذلك عشر 
سنوابت ( E ۱۱١٤١ - ۱۱٤٤‏ 
والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية ll‏ 1 چ لنجارة ة والخراطة أحدادة والسمكرة 
والتجليد الق و لر ضار ها e TD‏ 
عا أا اك الاعات وا إليه مَهّرة الصساع فى كل صناعة يستفيدون من 
ف ی کل 5 بک وا ا ی ع ا ق د و ی 


کید اأ ر ھن ا 7 أ ې تار ج الح 1 FV:‏ 


( Ea ہنی‎ 


وحضر إليه طلا من الإفر ج وقرأوا عليه علم الهندسة ء وذلك فى سنة قسع 
وخمسین ( ۱۱١۹‏ ه / ۱۷٤١‏ م ) وأهدوا إليه من صنائعهم والاتہم ا 
وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بيا العلم من ذلك الوقت وأخرجُوه من القوّة إلى الفعل » 
وأستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين المواء » وج الأثقال » واستنباط المياءِ » وغير 
ذلك » 


AY 


الرسالة : ۲١‏ / الفرق بيننا وبين ETE‏ الوقت 


وهولاء ) الإفر نج »» هم ‹ المستشرقون » کا قصصتُ عليك من أخبارهم » ومن 
اتصاهم بالعلم الجى عند علماء دار الإسلام » لحل رموز الكتب العربية » ر اقرا ما سلف : 
A ERE EC NT O e‏ 
على أحد من هولاء الإفر ج بشىء من علمه » ولا أساء بهم لظن » (اقأماسلف : ٠ ) ٨۸‏ بل 
او ن : من سيل عَنْ علي فكتمة أجمَة الله يوم القيامة 
بلجام من نار » » "ولو علم « اجى » بخبيئة أنفسهم وهم يعملقونه ويتخشعُون بين 
6 ا و و 

هذا طرف لا ججزیءُ عن « النهضة » » التى كانت فى دار الاسلام ف القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر المجرى » ( السابع عشر والثامن عشر اليلادىّ ) » قصصنه 
EE NR‏ ( 

ه دوت أسماءُ هؤلاء الخمسة فى أرجاء دار الإسلام » وأشتاتِ غرهُم » موذنة 
بيقظة جديدة » وإحياء لعلم الأَمَة ولعتها وثقافتما » واستعادَةٍ لسيطرة الام على أسباب 

حضارتما الزاهرة القدية » وإرادةٍ لبعها بعتا جديدأ» دون شعور واد E ae‏ 
بالذی کان مجرى فى ديار المسيحية الشمالية من يَقَظة ونهضة وبَعْث جد ید a‏ 
وتنبية : لا تنظر إلى الفرق الهائل الكائن اليومّ بين الشمال المسيحى والجنوب 
ag E e‏ 
ناخد د باهمة زالم رو ات افم ا اکارء بل اکر ن ذلك 
فإن اليقظة الأوربّة کانت بعد فی أل الطریق وتتکیء اتکاءٌ شدیدا على ما کان عندنا من 


)0 هو حديث أبى هريرة » رواه أبو داود فى السنن » « كتاب العلم » والترمذى ف « كتاب العلم » » 
ورواه امد ف مسنده فى مواضع ختلفة اهمها برقم : ۱( ٥ : ۱٤‏ من شرح آخحی رحه الله ) » وکتب أآخی 
Af‏ 


الرسالة : ٠١‏ / « الاستشراق » وتخوفه من نهضتنا يومعذ 


العلم المسطور فى كتبنا برموزه التى تحتاج إلى استبانة وفهي » وعلى العلم الى الذى عند 
أهل دار الإسلام » ا حدّثك الحبى المورّخ عن أبيه الفقيه ال 
( انظر ما سلف قريب ) » وقراءة « المستشرقين » عليه ليمتدوا به اهتد ا إلى حل هذه الرموز 
e‏ . وك الفرق بين اليقظتين يومعذ هو أن مظتنا كانت هادئة سليمة 
الطوية ا من داخلها › لیس اق إلا استعادَة شباما وتضرتما فى حدود 
الإسلام » وإن كانت يومئذ « يقظة » متباعدة ايار » غير متاسكة الأؤصال › ولكنها 
كانت قريبة التواصّل » وشيكة الالتام = وما بقظّهم هم » فكانت مسفجرة بحقد قدي 
مکظوم ت السطو الخفى و مجحتمع بالضغينة المتقادمة › اا إعداد العدة 
لاحتراق دا ر الإسلام بالدهاء والخداع والمكر eI‏ 
e‏ ها من طیعتا ق اذب » واأخری سن 
EAN EL‏ أراد الله أن يكون . ودع 
عنك ما تقوله اليوم OE‏ 
El NERE ê‏ « المستشرقون » منذ نأنأة « الاستشراق » = وإلى هذا 
اليوم = يَجُوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلبما » يلاقون الخاصة من العلماء » وجخالطون 
عامّة المغقفين والدهماء » ر اقأ ص : ١‏ » وف قلوبهم حَمِية الحقد امكنم » وف النفوس 
ا ا ا 
وف الألسنة الحلاوة والقلق » وأبسوا لجمهرة المسلمين كل زى » وتوغلو یستخرجون کل 
خبوءِ » ( اقرا ص ١‏ وما بتعا = وکانت بلادهم بوعل قریبة عه بعص ر ا 
اليقظة وعصر الإإحياء » فهم على أتم معرفة بأسرار الفط كيف يدا وال اس ى 
ادا رک واو لا لاجا و ا E‏ ی و ا و ان 
الجحادى عشر الهجرى » ( السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثانى عشر 
٠‏ 


الرسالة : ٠١‏ / « الاستشراق » » ونذيره للمسيحية الشمالية 


المجرى » ( الثامن عشر الميلادى ) » إّما هو « يقظة » حقيقيّة » و « نهضة » كاملة » 
و «إحیاءٌ » صحيح » منبثق كله من بُو ع صف عَييق 3 > طْمست معالمه کر الھور 


ی 


E E E O e 
ولا تقون إلا من ثمادِه بعد جُهٍْ جهید » ( « الاد » » حفر فیا ماءٌ قليل ) » فوجَفْتُ‎ 


CEE 


E‏ ا 
ھ وعلى عادة « المستشرقين » التى حدثتك عنا » ( اأص : 4۸ ٠٦)٠۳‏ )» وهم 
هذه « اليقظة » » فتسارعُوا ينقلون كل صغيرةٍ وكبية مما هو جار تحت أعينهم ف دار 
لاسلا م . ووضعوه ا جلا e‏ نجهم وإرشادحم ۽ 
وبصروهم بالعواقب الو خيمة المَحُوفة من هذه « اليقظة » الوليدة التى بدأت تَنْسَاح فى 
£ 2 ر و و ّ £ 
( اقرا ما سلف ص SS EE‏ جَاءِ يته ددهم » إذا ما تمت 
هده ) اغ 6 واشتدٌ عودها ¢ واستقامت ا على الطريق الالاحب . وببدة 
ENS LDS‏ 
الحكم » واهتبال العّفلة الحيطة بهذه « اليقظة » الوليدة » کا حدثتك انفا » ومعاجَنُها ف 
مَهدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل امرها » وتصبح قوة قادرة على الصراع والحركة ‏ 
والانتشار » فإن تم ذلك » فما هو إلا أن تعود الحربٌ بين الشمال والجنوب جَذعة » 
ور E E‏ ل ٤‏ 
متكاملتين . لا يضمن أحذ لأى الفعتين تكون الدولة والعَلبة والسيادة = ومرة احرى أقول 


A" 


E E LL 


لك : لا تنظر الآن إلى الق اهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحىّ والحنوب 
الإسلامىّ » فلك إن فعلت ضَللت عن الحقيقة » واحقيقة يومعإ أن الفرقٌ يننا وبينهم 
كان حطوة واحدة تدرك باليقظة وبالممة والصبر والّاب والتصمم لا أكثر . ولِعِل 
١‏ الاستشراق » يومعذ بهذه الحقيقة » كان فَرَعُهم الأكير . لا تنس هذا أبدا » وكنْ على 
جر ف اف وس الال ارم ای ت وا ها مو 
الفاسدة » وألسنتها الغژارة المتشدقة باوهام ) ا والمعاصة » و « القدي والجحديد » 
و J)‏ الثقافة العالمية ) » وبالقضية الهزلية : « قضية موقفنا من الغرب ! ياه من عار 


6 .... ( الاستشراق اا قلغ الاستعمار » التى ا بق 
وحدّق › وی التی بہا جس ویبیلش » ورجله التی با می ویتوغل » وعَقله الذی به 
یفکر ویستبينٌ » ولولاه لظل ف عمیائه يتخبّط . ومَنْ جّهل هذا فهو ببدائه العقول 
ومسلمَاتها أجُهل . فلمًا فر ع « الاستشراق » فزعت معه كل المسيحية الشمالية وذولها 
التى كانت أساطيلها تطوْق دار الإسلام من أطرافها البعيدة » وتتوغل بسيطرتها على 
سواحلها » متحسسة طريقها إلى قلب هذه الذّار المترامية الأطراف » بالدّهاء وبا لمكر 
وبا خديعة » وبالتنمُر أحياناً حين يتطلب الامر التنمر والترويع . 

کانت دول أوربة كلها فى صيراع مستميبٍ فيما بينها على تَهْش أطراف دار 
الإسلام » واستنزاف تزواتا وكنوزها وخيرتما بشراهة لا تشبع . وكان أكبر الصراع 
امتوخش على الطرّف البعيد فى المند » حيث لا تستطيع طليعة الإسلام ف دار الخلافة 
( تركية ) أن تصَعَ لإنقاذها شيعا ذا بال » بل هى يومعذ مشغولة أيضا بالحفاظ على 
وجودها وهَيّبتها لا أ كثر . كان أكبر دولتين يومعذ : إنجلترا وفرنسا » وكان السب لانجلترا » 


AY 


الرسالة : ٠١‏ / صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام في اند 


ات ر « شركة اند الشرقية البريطانية ).» وهو ا جهاز استعماری قوی 
EN N AIOE NE‏ 
جهازها الاستعمارى باسم « شركة اهند الشرة SS‏ 
٥‏ = ۱۱۸۳ هھ ) » ولا يعررك لفظ « E‏ 
مهمته اهب والسلْب وقطْم الطريق » وتخويف الضُعماء الذى لا يملكون عن أنفسهم 

دفعاً . بدا الصراعٌ بين « الشركتين e Oa‏ 
تيا ٠‏ وظل دما حى قضت («الفكة الرطانة عل« اله كة الفرمية ‏ فضا 
EI‏ البريطانى ا لحك ‹ ت ا [e IVVE TNT)‏ 
۱۱۸۸-۸۸ ه) ف معركة فاصلة سنة ۱۷۵۷ م / ۱۱۷۱١‏ ه) وطردتها من اند 
کلها سنة ۱۷۹۱ م / ۱۱۷۰ ه» فخرجت هى والاأسبان وغيرهم من حلب الصراع فى 
اند دامية وجوههم وأكبادهم » واستأثرت إنجلترا وحدها بالصي العّزير . 

, ففى ذلك الوقت جاءهم اللذر ج لاو مرق :اة الاه 
بالخطر المذهم الذى تهدّدهم به « يَقظة » دار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فف 
جزیرة العرب ( ۱۱۱۰ - ۱۲۰۰۹ هھ / ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م) » وظهور ال جب الكبير 
( ۱۱۱۰ - ۱۱۸۸ هھ / ۱۹۹۸ - ۱۷۷٤‏ م ) ف مصر هو الزبیدی ومن قبله 
اداد راط ضا ن ا ستشراق » مروعاً وحاس ما . ما إنجلترا 
صاحبة .« الشركة اهندية الشرقية البريطانية » فأسر ع مستشرقوها اعا حثیغا ل 
سواحل جزيرة العرب الشرقية » وبالدهاء والمكر والدسائس جاءتٌ فى زى الناصر والمعين 
تدس إلى يقظة « اين عبد الوهاب » = يقظة تنقية « الدين » مما ترا عليه من البدَع 
الفسدة لعقيدة التوحيد = لتحّذ بذلك عندها يدا » ومذ اليد تسيطر عليما وئحتوما » 
وأبعدث إنجاترا الرحلة من ناجية أحرى » توب عليبا من حوها لتطرقها تطويقاً حول 
ا ا اک ا ريطانيا حيث حلت من الأض . 


AA 


الرسالة : ٠١‏ / وقع نذير « الاستشراق » فى فرنسا » « نابليون » 


وما فرنسا التى عادث من اند تلعَی جرا هزائمها » فكان وم النذير ختلف 
لار لف الاسلرت ق فة رة ن به امراف اجى فى د 
الإسلام . فإذا كانت إنجلترا قد ظفرث بنصيب الأّستّد فى الهند »> فإن لفرنسا لََصيباً 
راود الد لر به لا بصب ینا وین إلا خر صب » مکی أن يکود ها علي 
السلطان الأعظم . ومن قبل ظلت تدبّر الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصيب فى مصر 
م اك عاد م ای فک ی ان د ر الام الأر 
الذى كان مستعصياً نحو عشة قرون أو كار . وكانَ نذيرٌ « الاستشراق » يومثز يحذر 
O O E E‏ 
الشيخين الكبيرين البغدادىّ والزبيدىٌ وتلاميذهما » ويقظة « علوم الحضارة » على يد 
الشيخ ا لحب الكبير وتلاميذه . « يقظة » فى ديار تضم أقدّم بيتين من بوت العلم على 
ظهر اض » عاشا جميعاً متواصلين اثنا عشر قرنا ا 
العتيق » بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و ( الجامع الأزهر ( 
بالقاهرة » وهما امان يترددان فى أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب » ومن الشمال 
إلى الجنوب . فاليقظة التى تأتى من قبلهما سوف نُوذّى إلى يقظة دار AN.‏ 
با فيما اليقَظة المتفجرة ا و ا ا 
يعلم إلا اله ق يکن اللصير ؟ 

E E CE 
اموت » ضرسته الحروبُ ف أوربة حتى صار اسمُه مثيرا لعب فى القلوب بأنه قائ‎ 
- 1۷٦٩۹ ( » » نابلیون‎ N N TT 
م | ۸۳ - ۳۷ هھ فلا فرغ من حروبه فى أورية منصورا نصرا‎ ۱ 
الجين قدحانت‎ E مورا » أصاح سمعَهُ لنذير « الاس‎ 


۸۹ 


الرسالة : ٠١‏ / « نابليون » السفاح » مدمر القاهرة 


ليكون اول قائ اورب استطا ع بقوته التى لا ثقهر » أن يَْترق قلبَ دار الإسلام من 
الال يداهم اة اا أرقت متام ) الاستشراق ° وأن یبطش ہا فی ا 
دارها بَطشة جِبًارِ عاتٍ لا قى على شىء » وفوق ذلك كله : أن يرد لفرنستًا هيبتها التى 
٠‏ ضاعت يوم طردتها بريطاتيا طردا مخرياً من دار الإسلام فى اند القصية البعيدة » وبذلك 
و فرنسا وحدّها بامجد السنى N‏ و 


وف اول یولیه سنة ۱۷۹۸ م / ۱۷ من الحرم سنة ۱۲۱۲ ه هوى نابليون هُوىّ 
العُقاب على مهد « اليقظة » ف الديار المصرية » هوى على الإسكندرية فجأةَ بجحافله 
وأساطيله مزودة بكل أداةٍ للحرب جديدة ما مخض عنه علم أوربة يوع » مصطحباً 
ا e‏ المستشرقين اکا اک و 
معهم کل غريبة ما كشف عنه العلم ا فاستباح الإسكندرية ودمر 
ما دسر » ثم طوی الارض طبًا مکتسحاً فى طريقه شما مصر » حتى دخل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ١۲١١۳‏ هھ ۲٤(‏ یولیه ۱۷۹۸ م ) Nas‏ 
الناس > وحاول أن يستميل « المشايخ » فى رجال الأزهر » كى يستجيبوا لمحاله 
وخاتلته » فلمًا رأى امتناعَهُم على تطاول الأيام » عجل فأطلق جنوده العراةَ » ليطفعوا 
ما استقرٌّ ف قلوبهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام » وأترك ال حبري المؤرخ 
بف الك ما جات ر ن المي ا جا ا ع ا هه ا توبر 
سنة ۱۷۹۸ ) » قال الحبیّ » ( تارجم اجب ۳ : ۲١‏ ) بلفظه : 


« بعد هَجُعة من الليل » دخل الإفرنح المدينة كالستيّل » ومروا فى الأزقة 

والشوار ع > لا بجدون مم ممانع » كانہم الشياطين أو جند إبليس » وهذموا ما وجدوه من 
المتاريس و م دخلوا ل ) الجامع الازهر ( وهم را کبول الخيؤل ¢ وبينهم المشَاة 
ا 


ی 


الا ف و 


» وتفوقوا ( آی : ) بصحنه : ورطو ا بقبلته » وعاثوا 
الک 8 ما وجدوه 8 u‏ والقصاع » والودائع الان 4 
» ود شتوا الكب والمصاحف وعلى الارض طرحوها› ارجاهم ونعاهم داسوها» 
وأحدثوا فيه کک > وبالوا وقځطو > وشربوا الشرابَ أوانيه » وألقوها بصحنه 
ونواحیه » وکل مَنْ صادفوه به عرو » ومن ثيابه أخرجوةٌ » . ( 

وکان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك » من تهديم القصور والمساجد وتخريب الديار 
وسرقتها ونهبها » بحق وشراسة . وبالطبع » وظاهر جدًا » أن « الحملة الفرنسية » بقيادة 
نابليون » ومعها مستشرقوها وعلماؤها » م يتكبّدوا المشقة فما فوقها بقطع البحار 


EN N‏ الور ائ من عض الها 


المظلمة إلى عصر العلم المضىء » أى لنبدأً « عصر النهضة الحديثة » فی بادا نحن » أو کج 
يقال !! هكذا ينبغى أن نقول لأنائنا ف المدارس والجامعات !! أل أقل لك آنفا إنها قصة 
مليعة بالمضحكات والمبكيات » والحسرات والاهات ؟ 


اا ا l‏ 
والجرارى والفقار > ٍ 


ه «قصَة مقحمة » » وأنا أصخُح تجارب هذه الرسالة لطبعها » وقفتُ على قصل 
n EEN gg‏ 
٥‏ » فرأيتُ أن اقحمها بین الکلامين » لکی تصخح با الأحطاء الى وقعت أنا 
فا اق ا ف وا ی ا ی ن ا کو ر 


(١(‏ للأستاذ عمد جلال كشك کتاب ماه : « ودحلت ا ) e‏ فاقراه لانه مقا 
۹۱ 


ا ت ف 


١‏ جات الحملة الفرنسية على مصر بقيادة تابليون ٠‏ ووصلت إلى شواطى 
e‏ » أى قَبيّل فاتحة القرن التاسع عشر بسنتين » وكان مع الحملة 
جماعة من العلماء E E‏ > فكان مما صنعه أولئك 
العلماء » أن استدعَوا كبار علماء الأزهر الشريف » جماعة بعد جماعة » لبطلعوهم عل 
عجائب العلوم الجديدة . من ذلك » مغلا » أن يوقفوهم صقا » مشبّكى الأيدى جاراً مع 
جاره » م مسون الواقف بسلكٍ مهرب » فتسرى رعدة الكهرباء فى جميعهم » وأما هم 
فيأخذهم العجب » وأما العلماء الفرنسيون فيأحذهم الضحك . ولقد حدث يوماً أن 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ » فقال هم ما معناه : هل فى 
علمكم الجديد » ما يجعل إنساناً موجوداً هنا موجوداً فى بلاد الغرب ف وقبٍ واحد ؟ 
ا وو ا 
ا .۰ 

وإنى لأنظرٌ إلى تلك اللحظة للحظة الت قال : ها الشيخ ذلك الذى قال للعلماء 
N‏ التحدّى » أنظر إليما على أا لحظة البدء ف أحد طريقين اتخذناهما 
من ذلك الحين وإلى هذه الساعة التى أكتب فما هذه الكلمات . فطریی منہا احتاره 
الرافضون للغرب » أى الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم ترب عليما ما ترب من 
O NE RNN‏ 
ا نت نقطة البدء فى الطريق الثانى هى رفاعة الطهطاوى » . 

E r 
الراعته فى تأر الحملة الفرنسية والمشاج ا لمصرية وعلماء الأزهر الشريف » وإنا أقحمئه‎ 
لك هنا معبرعا » لتستفيد عقلاً جديدأ لا يلك ثل أن فيك إناه . ونعود إلى ما كتا فيه‎ 


( م اقرا ما سياق ف الفقرة رقم :۲۲ ) . 


۲ 


الرسالة : ٠١‏ | حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


ه فاقراً الآن معى تاربخك بعين عربيّة بَصيرة لا تغفل » لا بعين أوربية تخالطها 
َحْوة وطنية » ا فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعى » غفر الله له ذنوبه » ف كتابه « تار ب 
الحركة القوميّة » وتطور نظام الحكم فى مصر ) 

قضى نابليون بحملته الصليبية التى غزت مصر » على أكبر قو مقاتلة ف دار 
الإسلام بعد وة دار الخلافة . قضى على بأس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم ك 
E N N DTT‏ 
القاهرة أعزل بلا سلاح يدفع به عن نفسه » وبلا حكومة تدير شوونه . واضطرب أمر 
ا ا ۰ خكرهة بحدندة اها ليران ۲ ss‏ 
السخيفة » ولكن ياتا الأدبية الفاسدة تعد و الديران » نظام جديدأ جا e‏ 
نظام المماليك E EE e E‏ 
و وضع هذا التظامٌ امازل الماكر » لأنه كان قد قرّر ف نفسه أن 
فرنسا ینبغی أن تبقی فی مصر إلى الابد . ومعّی هذا : أن يكون مَصِيرٌ مصر » هو مصيرٌ 
١‏ الجزائر » التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ۱۸١‏ م ( ٠١١٠١‏ ) » وفعلوا بأهلها 
ما فعلوا » ولا أظتثك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام فى الجحزائر . 

بقى هذا القائد المفتون حو سبعة أشهر فى القاهرة خرب ويفعل الأفاعيل » وى 
فیرایر سنة ۱۷۹٩‏ م ( رمضان E ٠۲١۳‏ سورية بقوته التى 
E‏ » » ولكن المقاومة التى لقيما ‏ 

E 
هھ ) بعد أن فقد آلافاً من جیشه وعشرات من قواده وعلمائه ومستشرقیه » وعل‎ ۲۳ 
دار الإسلام . كانت‎ TT رأسھم المستشرق الداهية ( فانتور‎ 


۳ 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


E O E‏ ق ا 
sS‏ الاسلام ااا أن ا الحملة قد انتبى إلى غير 
رجعة » وأحسّ با تغلى به القاهرة غلیانا سوف ر مک إل الانفجار » فانتهز فرصة 
o‏ 
ُغسطس ۱۷۹۹ » ( ۱۸ ربيع الأول ٠۲١١‏ ه) » ويرك الأمر كله لخليفته « كليبر ) 
لیعانی منه ما انی » وقد كنم عنه عريَةُ على السّفر » ثم راوغه حٌى رحل قبل أن يلقاهُ. 
8 ( كليبر » يستقر على عرش خلافة نابليون أُشهراً قلائل » حتى أفاقت ٍ 

لقاهرة من ذهوها واستعدّت لقاومة الغزاة » وانفجرت الثورة فما شهراً كاملا » ( ۲١‏ 
مارس - ۲۱ ابریل ۱۸۰۰ م / ۲۳ ECA NE‏ 
« كليبر » فى سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طريق محنون من الفظائع وا حرام » 
وضرب القاهرة بمدافعه فخرّب الور والقصورً والمساجد والحمامات والزوايا والقباب 
اق ق ولق ا ج و ا ن ن ا 
OME aE Ba‏ 
الخدت اة » وظنَ « کليبر » أن مصر كلها قد دانت له بالطاعة » ولكنه لم متا بظلّه 
هذا شهرين حتى انقض عليه عَمَابٌ كار » هو الجاهد « سليمان الحلبىّ » » فعاجلة 
بطعنة حجر فى قلبه فخرٌ وهو يصيح : ( إلى ايها ا حراس » » « وعَحرٌ صريعا ليبن وللقم » » 
SNE E ead SA a ES‏ 
ابلپون ! لقد توقع هذا المصير » فنَجَا بجلده هارباً » وهو يلشد ما قاله بشار بن برد : 


2 و2 E‏ £ ص و NF Arr os A 77 4 ° r‏ 
إذا انكرتنى بلدة او ٽکرتها حرجت مع البازی على سواد ٩‏ 


)۱( «أنكرته » وكزئّه ) » كرهته وأوجست منه خيفة » و «البازى »» ضربٌ من الصقور الجارحة » وهو 
ا ر . و «علیّ سواد » يعنى حر ج فجراً يلفه سواد الليل . وكذلك فعل نابليون . 


۹6 


الرسالة م ا ايت 2 وجلا الفرنسيين عن مص 


ê‏ کف کله عل عر بي ف مر ٠‏ مر ا الماد لاف 
الشقيٌ الكذَابٌ المنافق الارعن فى يونيه e ٠۸٠٠١‏ 6 ا 
ر قبل نابلیون » فأصاخ سمه لسخفاء ر الاي ستشراق » وخاد عم الکار ٠.‏ 
فقرر » أو روا له » أن يتقرب إلى شعوب دار الإسلام » بإعلان إسلامه بشهادة أن 
إلا ا وان عمد رسو اه ٠وا‏ ر اخ الاك واه ورب فما اكا لين 
النصرانية والأديان الرديعة » » ثم ظنَ أ كذبَ الظنَ أنه من أسرة فرنسية عريقة » فهو 
خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد » شريفة النسب » من بيت النبوة » فأجمعَ أمره 
على محاولة التقدّم إلى الشيخ ال جارم العريق السب » أن يزوّجه إحدى آبنتيه » فلم يكد 
ا ل الشيخ حتى أسرع باورا فرؤجهما رَجلين من السلمين قبل أن يتقّم 


£1 


SOS LEE RS e 

AES mat E NOE 
والعشرین من شهر رمضان ۱۲۱۲۳ ه» ( ۲ مارس ۱۷۹۹ ء) . وطير ( مينو » الخبر‎ 
ع ا‎ 
رجل عرب مسلم» ف حياتنا هذه الأديية ألفاسدة » یکون کل تعلیقه» بعد أن روی خبر‎ 
زواج هذا الخبيث بمدوء وأناةٍ فقال : « وكانت حادثة زواج ميئو » فريدة فى باما» م يسبقة‎ 
الا ادش راد الجیش الفرنسی » فلا عرو أن کان موضم تېکم زملاه ) . يا سبحان‎ 
الله ! بكل هذه البساطة ا او ن ل ا‎ 
Ea ERIE E Î زملائه )؟ . 0 أقل لك إنہا ا‎ 


) E TT ما بین‎ )۱( 

(۲) ولکن من الممکن أن ندری » بل نستيقن » Ea‏ قو ا 

مجىء الحملة » كا سأشير إليه فى قضية المشاج والديوان ف الفقرة الآتية رقم : ( ۲۲ ) . 
aa‏ الرافعى فى « تاريخ الجر > TT‏ 


۹۵ 


الرسالة : ۲١‏ / تدمير القاهرة على يد نابليون وححملته 


ویقی « مینو ) فی إمارته » يلاف E‏ بالناس الصا والبلايا» ويعيث 
هو وبقايا ا لحملة الفرنسية ف الأأض فسادًا وتخريبا » حى انتهى جلاءٌ هذه الحملة الجاهلة ' 
الى جاء ہا الفتى الصليبّ المحترق « نابليون » ليخترق دار الإسلام ف أعظم معقل 
SEA aA E TT‏ 
« اليقظة » التى كانت فا ا یبقی ولا ا ثي کان ال جلا اا م 
الإسكندرية » يوم الاثنين ۲٠‏ ربيع الأاخر ea ٠١١١‏ 4 


وخرجت فرنسا من مصر على عَجَّل » ولكن . 


١‏ - ولکن » هل يلي بى أن أكف » ودعَكٌ مُصْغيا إلى تترقبٌ بقية 


... حلت فلول جيش الفتى السفاح المغرور « نابليون » » وِجَلّتُ عن بلاد 
واسعة عريضة تركتها بلقعاً تصفر فيه الرم » وآنكشَحَتٌُ عن عاصمة عتيقةٍ عتيقة تركتہا 
عرب .7 کان عر شاملا ودعي بت زاهرة من أجل تن العم بوا » سار 
وفنونہا » وبرکها ومتنرّهاتها » أقدمٌ على تدميرها تدميرا كاملا ا 
جاهل مُستَحْف ف زی متحضر | ولك صار هذا اعدم » فى عبن حياتن الأدية 
الفاسدة » هو رسول الحضارة ا و O‏ إلى عصر التور 
والتنوير !! لا تضَّحك ولا تبك » ولکن أطرق إطراقة الخزى والمهائة والعار . وكيف 
aE LS‏ الكیافلی الحبیث E‏ 


۹٦ 


الرسالة : ۲١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


هدف هذا البريرى المححضر ( !! ) أن جرب عاصضمة من أكير عواصم دار الالام 
وأجحملها » ويتركها تارجخا يروّى فى وثائق « علماء الحملة الفرنسية » » © أى يتركها أثرا 
ق حتی إذا تمکن فی الأرض هو وجنه a A EE‏ 
فرنسية جديدة › تعبر تعبيرا فصيحا عن العبقرية الفرنسية » والفنّ الفرنسى » وال جمال 
الفرنسىّ » والرقة الفرنسية !! يعمُرها يومئذ شع فرنسى أصيل كرم لحد » جحذم 
اف ا و ق ق 
a E E aE‏ 
ولیس الذى حدث فى دار الإسلام ف « الحزائر ) عنك ببعید . 


ولكنهم لم يرحلوا عن القاهرة اخربة » وعن الشعب الذى استنزفوا ثروّه بالضرائب 
و مدة ثلاث سنوات > حتی سرف ( ) المستشرقون ( المصاحبون للحملة الفرنسية ( 


الاتا 
2 


و ١‏ مستشرقون » آخرون من کل جنس » سرقوا کل تفيس من الكّب » وكانت القاهرة 
يومعذ من أغنى بلاد العام بالكتب . ودليل السرقة قائم بين أعيننا إلى هذا اليوم » يصيح 
شاهدا على نفسه بالطو على ذخائرنا التى ينون علينا بعد ذلك » فى حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة : أنهم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها » ر اقرا ما ذكرته عن هذا النشر فيما سلف 
ص : ٠٤‏ ١ه‏ واعليق عله ) . دليل السرقة ائم فى جميع مكتبات أوربة » صغبرها وكبرها » 
ف فرنسا وإنجلترا وهولندة وروسية وغيرها من البلدان » وف الاديرة , والكنائس » وفٰى جميع 
N‏ ا ) 

NEE pm‏ . ورحم الله 


E O (١( 
. وكبيرة فى مصر » لكى يصبح وثيقة تاريخية  يتلذذون بها حين يقرأونها‎ 


رسالة فى الطريق - 4۹۷ 


الرسالة : ۲١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


الشيخ الجرتى جوت الؤرخ » فاته ارخ لدمار القاهرة ‏ ولکته بغفاته م بؤرخ انا تارج هذا 
السطو على كنب المساجد والمدارس وبيوت العلماء والأمراء والمماليك المصرية إلا ف 
مواضع متفرقة قليلة بلا بيان واضح » وإئما هى الحسة لا غير . من ذلك أنه ذكر ف 
متقدمة كتابه ( تار ا لحب ٩:۱ ١‏ بعد ان عدّد أماء کک کتب التار ج التى كانت فى القاهرة › 
E‏ 

SING a 
مدشتة بقيت فى بعض خزائن الأوقاف بالمدارس » ما تداولته أيدى الصحافين » وباعها‎ 
ا تقلت إل باد المغرب والسودان » غم ذهيت بقايا البقايا ف الفتن‎ 
او عد ال رن 6 ان اا ف اه فا اا و ي‎ 


م قال أیضا ( تارج ابن ۲ ااا و 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسيين : ١‏ يستصحبون معهم ما بحتاجونه من أوراقهم 
وكتبهم » ولو التى شَرَوها من مصر » » هكذا ف الشرط » والصحيح : « ولو التى سرقوها 
من مصر » » . ورحم الله الشيخ الجبتى ما كان شد غفلته عن أمورٍ كثية لم يذكرها 
yT‏ اال الكر O OT‏ 
عنا بتدبير أمر نفسه ف مَعْمَعة هذا ا و ا و 
وعمائرها EE ys.‏ ت تلوم ) ) 

ê‏ م يكن هذا E ES‏ الإسلام ف القاهرة » والذى تولى 
كبره « مستشرقو » اللحملة الفرنسية وأعوانہم من الود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية = لم يكن هذا سطوا نجرد رغبة « الاستشراق » ف أداء عمله » من استمداد 
لثقافة ممه من عام دار الاقام اننطو ر فى الكتب » ر افأ ما سلف : ٤۷‏ 6۹ د - 


۸ 


اا ١‏ ) فة الكتي واد اليقظة » وسفح دماء رجاه 


2 


) › ولشدة حاجه يقظ م ون صت م يومشد ای هدا العلم 4 > بل کانت الغاية لاو 
اام عل کل غاي ( شی رید دار الإسلام ق القاهرة s‏ اسباب ( 


اتی حاعنت الحملة الفرنشية ا ف مهدها وللقضاء غاا قبل أن تتفاقہ ا 


هده ا ألكتب | e‏ ا ا و هده « اليقظة » 


1 


وتلامذتهما › n‏ ل اسراف ن E‏ من إتمام ما جاءت الح 


انیت دسنس مچیه 


#8 ع 4 
ETI TT‏ القظة فی قر دارها . وبلا شك کانت 


سنوات الحملة الثلاحث ( وما ات e‏ فا من ار الدماء 4 
۱ تلام دة ) الحبرتی 


« البغخدادى »و ( « الزییدی ) وتفر تفرقهم ف ا e‏ 
د العتاة » أن يكون دُهاة « الاستشراق » على علي بأعيامم 
واسمائھم » منذ کان « المستشرقون » يترددون على البيت العامر بالصنادقية » ( حارة قرب 
E OR RR‏ نفا » (اقر : (AY‏ 
= لا استبعد أن یکون وکر اا E i e‏ 
E‏ جَهرة » لا أستبعد » واله أعلمٌ اى ذلك كان . فكان ا 
الدافع ن هذا السطو الحائح > هو أن يحولوا بين « بقايا البقايا » من تلامذة أئمة 

RSA rE ) اليقظة‎ « 

فى ححربة القاهرة حى حيارّى حية ( ا لجبيّ » الصغير ا 
تأليف تاربخه » فافتقد كتب « التار يخ » التى « ذهبت بقايا بقاياها فى الفتن والحروب » 
ا الفرنسيسن ما e‏ بلادهم » › أو کا قال . قاتلة »> ولكن حياتنا 


الرسالة : ۲٠‏ / سفح الدماء لواد البقظة 


الادبية » أو نهضتنا الحديثة » کا يسمونها » لا تلقى بالا إلى حسرةٍ مسكين بائس حائر 
كا حبرت الصغير ! 
و ٤4‏ و وء م 
8 وئدت « اليقظة » او کادت » وخحربت ديازها او كادت »› ارات شافة 
) آبنائها أو کادت » واقتلعت اسا بالسطو و کادت » والحمد لله عل تَعماء « الحملة 
ال ال ن ااال واج ج و ا ف 
والتدمير من أبناء القاهرة العتيقة المهدمة ) قاهرة a‏ ) » يستمتعول فما بجماها 
رفوا > مارجا ودم ۽ وقصورها ومتنزهاتها » ویتبخترون ف شوارعها حدما فارهین 
للسّادة الأحرار أبناء ) الحرية والإخحاء والمساواة ( إِ 


لقد شغلتنى قصب ود ) اليقظة ( وقصة ا خراب والتدمير » وقصة السطو الدء 
= شغلتنى عن نذالة هذا السفاح الصايبى المُبير » وما كان من بشاعة سفحه الدّماءَ فى 
القأهرة › وأوامره ای قواده ف الأقالم أن يوغلوا ف ا دماءِ ) اترك ( « ی الان 
المصريین » وأن يت هوا به» إذ يقتل ف القاهرة وحدها كل يوم خمسة أو ستة» ويار أن 
طاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة » ويقول : « هذه هى الطريقة اة لإحضاع 
قصة طويلة فظيعة ليس ها شبيةٌ » هى أفظعٌ من بلايا « جنکیزحان ). 


... وشغلتنى أيضا عن « جهاز الاستشراق » » وهو ال جهارٌ المستكن ف أحشاء 
٤‏ رە £ E"‏ 
« جهاز الاستعمار » و « جهاز التبشير » » يربا هما ومد ہما الطريق › ( ( يربا ) » يرقب من 


)١(‏ اقرا أخبار ذلك کله فی كتاب الرافعی : د تارج الح ركة القومية» إ e‏ والذى قرأت 
هنا من نص بعض رسائل نابلیون ال قواده فی یولیه سنة ۱۷۹۸ . 


ee 


الرسالة TAM‏ / جهاز الاستشراق وعمله ف دار الاسلام 


مكان عال ويتطّلع ) » ولولاه لاستبمت عليہما المسالك وهامًا فى أودية الضلا . كان 
E LG‏ 
بدار الإسلام وأهللها وسكانها » منذ انساح فى قلب دار الإسلام فى تركية وهو يدب 
مستخفيا فى أرجائها » ثم ف الشام ومصر وجوف إفريقية ومالكها المسلمة » ر اقرأماسلف : 
E EEE O RI‏ 
الك : (١‏ شركة أهند الشرقية البريطانية » » و « شركة الهند الشرقية الفرنسية ) »› 
ا 
متغلِلَة بجماهير الأَمَةَ مجتمعة » ثم بطوائفها الختلفة » ثم بأفراد رجالي بأعيانهم واحدا 
ا وف الاسم والمكانِ والحركة E‏ 
وبمّكامن الموى الميّال الذى يستجيب » والإرادة الملصمّمة E‏ 
أى كانت خبرة مدروسة منظمةٌ واضحة العام فى ذهن ر « الاستشراق ) . ومع تطاول 
O‏ الآفاق من أهل:دار الإسلاء 
وغير دار الإسلام » يستأجرهُم لتوسيع رُقعة خبرته تاره » وليت أفكار ا 
جماهیر دار الاسا سلام خاصنها وعاتعا » وللحگم فی تصنریف مره وبلوغ غایانه تاره 
أخری 2 الفتنة حين يقتضى الاأمرُ E‏ 
ألناس وتمفهم وتشعلهم عن الكيد ا في الذئ يراد به ۔ کل هذا کان ت فی هدوء 
وصبّر وتستر » ومن وراء العَفلة » غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قضيتهم » 

حقيقة هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل ف الط قات والشوارع فى كل زى : زى 
افاج ٠‏ وزى الائ وري الا ال وري الما الى ل بف ى غ 
الغلم » وزىّ المُْستّلم الذى رضى بالله ربا وبالإسلام دينا !! ر اقرأ ما سلف ص :6۳ . ٠‏ 


۱۰١ 


الرسالة : ۲١‏ / الا ستشراق » وفکرة نابليون فى خحديعة « الديوان ) 


e O TT TAT‏ ستشراق » » کان 
( ارق مستکتا فى أحشائها قائدها 'العظم « نابلیون » » يده 
( الاست E TS‏ حتراق دا ر الإسلام فى مصرء إلا وهى مرودة 
بأدق التفاصيل عن هذه | لاض کاب » ومداخحلها وخأرجها» ومشايخها وعلمائها » 
وعامتها وسوقتها » ونسائها » ورجاها » وجيشها وشعبها . جاءت ومعها الدجالون العا 
O E gn‏ 
وکلهم يذ واحدة على إحداث e el al n‏ 
Eg‏ إلى تدمير روح المقاومة ااا ن 
تيح للعراة تثبيت أقدامهم فى الارض والسيطر ةَ عليها سيطرة كاملة » حتى لا ئَدَعَ 
للمقاومة طريقا إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المُظلم » مَصير معْتم لا يستفيق 
لعب إلا وهو مرن فى طلماله عاجرا غر قادر على طلب الغرح من طانم 
المدهمة » فى ( قاهرة جديدة ) زاهرة زاهية الألوان « ات عل أنقاض ( قاهرة قدة ( 
مَمَرةٍ غابت فى قتام الذكريات !! o.‏ . 


٠‏ كان أل الطريق إلى هذا المصير i‏ الدیوان » » (' ولیس یعنینی 
هنا من أمره شىء إلا بوه المدفون فيه » والحدُعة التى ينطوى علا » فيما تصوره 
(الاسة ستشراق » . وهدا « الديوان ) › آمر بانشائه نابلیون منذ ول يوم القاهرة › 
( الثلاثاء . ۱ صفر ۲٤/۱۲۱۳‏ یولیه ۱۷۹۸ ) » وذکر ف أمر إنشاثه أسماءَ مشايح 


E ) ۵(‏ ارافمی !تمك قافر » کان لکل 
E a‏ اه لواف تارج | رى » » أو فى « تاريخ الح ر كة القومية » 
للرافعى » ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة › او لطي وة قو فية »> کا فعل الرافغى وغيره." 


0¥ 


الرسالة : ٠٠١‏ / الاستشراق » وفكرة نابليون فى خحديعة « الديوان » 


بأعيانهم يتكوّن منهم « الديوان » . وهذا الذكرٌ المفاجیءُ وحدَهٌ دليل على أن الأمرَ كانَ 
معدا إعدادا كاملا قبل أن تطاً قدمه أرض مصر ».وان الأسماء قد آحتيرث بعد تدبير 
محكم ودراسة قام بها « الاستشراق » وأعواله منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اختيارهم : « أن يكونوا من أُعيانِ البلادٍ الذين امتازوا مركزهم العلمىّ وكفايتم » وطريقة 
استقباهم للفرئسين € . © ومعتى 5ك انه يدان يودع lL‏ الحكومة الظاهرة 
المموهَة » فى يد فة ذات هَيبَةَ عند الناس » وأن یکونوا جیعاً ممن بُمکن ان يستجيو 
بشڪل م اسا تدین بالولاء لحیشه الغازی › ليروض e‏ المقاومة ويخدعها 
ويفتٌ فى عضدها . وهذا TT ET‏ 
بأصحاب هذه الأماء ومواطن ضَعفهم التى تقعد بهم عن المقاومة » وتسول همم أن 
يسينو «استقبال الفرنسيين » الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطانم . ولا سبیل إلى معرفة 

ذلك کله إا 0 طریق جهاز مدرب قد طال عَهدّه باختبار الاس وتقصى أحوامم من 
قریب . وهذا الجهاز هو « جهاز الاستشراق » الذى كان يعرف لغة آهل البلاد » والذى 
کان عجرل ف اض ا لمصرئة من قبل ویس لأھلھا كَل َء کا حدثتك انف 2 
المنشورات التى كان أصدرها هذا المكيافليّ » لى وتذاعَ على المصريين منذ أول 
دخوله رض مصر » تد صياغتها على أن صاحبها وصاحبَ a‏ عیو طول 
بالفاظ اهل الإسلام > وبعقائدهم ومشاعرهم . فبين ُن صاحبها هو « الاس ستشراق ١‏ 
لا غير غير » وهو بن أنه قاد بتمويہه ومكره ومداهنته » أنه هذه الصغائر السخيفة قادر 
على أن يخدع امه کاملة عن قتال عَذُوّها الغازی »> فكان رد الأمة على هذا الخداع 
السخيف والفويه الساذج ا أهل الاسلام = تم على حديعة ١‏ الديوان ) الفاضحة »› 


. ٠١٤ : ١ ) تارم الحر كة القومية‎ ١ )١( 


الرسالة : ۲١‏ / الاستشراق كامن ف أحشاء جزار القاهرة نابليون 


هو اندلاع الثورات ف أقالم الوجه البحرىّ والصعيد » وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها فى 
یوم السبت ۱۰ جمادی الأول سنة ۱۲۱۲۳ ۰ ( ۲۱ کتوبر ۱۷۹۸ ٠)‏ أى بعد ثلاثة 
أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الإسلام بجحافله وعْدَدِه » فارتكب فى قمُعها من 
E a‏ 
وزی بده أن يزيد » ضحي عند مرق كل شس بخمسة أو ستة » قطّع رؤوسهم 
زبطاف اق آغاء القاھ وء ج اسلف رس ٠٠۰:‏ تلن :رلا شاف غندى آن مولا 
الخمسة أو الستة هُمْ من طَلاّب العلم فى الأزهر » ومن احرضين على مقاومة هذا الغازى ‏ 
المنتبك لحرمة دار الإسلام = وان « الاستشراق » هو الذى كان يقدّمهم هذا الجزار 
المُشْمَعل » ( أى السريع النشيط ) » وأنه كان يتخَيّرهم له » لأنه كان على معرفة سابقة 
بم » وأنهم كانوا من الطلبة النابمين من ورثة ا الک 9۸ ) الزبیدی ( ایا 
كانوا من طلائع « اليقظة » التى جاءت الحملة الفرنسية قبل كل شىء لرأدها فى مهدها . 
E GG E yS‏ 


وهذا هو وجنودّه يعيئُون فى الأرض وينجحون المحات من صتاديد المقاومة ومَعَّاوير ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله « اجب ا مرخ » » فإنه سقط عَنْه فى كتابه ن يقيّد لنا أسماء 
القتلى ( وصرفاتہم ( وأسماء هذه الذبائح الذى کان بضخی ا جزار القاهرة J).‏ لعل له 
عذرا وات تلوم ) ! 

ف كان ر لاتتاق اها ف أخشاء نابليون هو الذا رهه ويله 
٠‏ ويدربُه على أساليب المداهنة التى يظنْ أنا ترو ج على أهل دار الإسلام » وكان رأس 
الاستشراق ف الحملة الفرنسية هو « فانتور » المستشق الداهية الحنّك المعستّر الخفى 


۰6 


الرسالة : ۲١‏ / سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديوان ) 


الوطء »ر انظر ما سلف ص : ۳ » کان خحلیل نابلیون ونَِيّةٌ الذی لا يفارقه ف الجل 
والترْحَال » فهو الذى أوحَى إليه ما أوحَى » وأُوهَّمةُ أن « تدجين » المشايخ الكبار من 
رجال الأزهر فی « الديوان ) = ( « التدجين ( الاستغناس e‏ قوشم ) داجن ( لکل 
اا ا اا ص یا E‏ ی چ 
الإسلام فى مصر حتي تستكين له وتخضعَ » وظل هذا الى الجاهل الساذح كامناً فى 
أحشاء الجزار » ولم تعظهُ القاهرة والأقال بعد ثلاثة أشهر من مجيه › ولا وَعَظته 
هزیمتۀ فی « عکا ) » فإِلّه بعد فراره بنفسیه من مصیر محتوم » کا اسلفت ر انظر ص : ٩٤‏ ) 
کب رسالته ی( کلیبر » کبْش الفداء ( !! ) یقول له فیا : 
وب ان تحذر روح التعصب التعصب وتومها إلى ان ف من استقصاها . 

حزت ثقة كبار داع اجو د فع مراك کا مار امیا وکر ۳ 
زعیم من زعماء الشعب . لا شىء أف حرا من المشاج الذين يرهبون القعال ولا يعرفون 
طرق > ولكنہم مثل القسيسين › يوحون بالتعضب > دون أن کا هم ا 


متعصبين ) : ر 


هذا الحزار » فان تدجِینَ الاج لار فی ( الديوان م ينع الورة 
أن تقوم › وذلك لأن « ا الكبار » هم عند عَامة لصن ف هَيبَة العلم » وطاعتهم 


(0 قضى « فانتور ‏ أربعين سنة يتجول ف دار الإسلام قبل أن يلعحق با حملة الفرنسية » قال عنه ا جبرقيّ : 
ا ا yy‏ ۸ و ماه 
( فنتوره ) . ١‏ ) 
(۲( هذا من نص ترجة رسال امل ل كناب خم اظ عرض ٠إ‏ فع مر اديت f  :‏ 
٠) ٠‏ ما الرافعى فى « تارج الحر كة القومية ية )›( ۲ :4۷~ ١‏ ) فإنه بغار الرسالة بعارة مفسدة » لينزع مها 
سمه » غفر الله ذتؤبه » وسيأتق بعد قليلى ما هو أشنغ فن غذا هن فعل الرافع . , 
6 


السا ۲1 / فاق اتن ومستشقوه و يض احماهر اضر يه 


N CR 
ھ4 ,ا ا ر ا ٢ع اا و‎ e TE 
) عصیانہم ورك طاعتہم إذا هم خالفوا صريح | وار الله وأوامر رسوله حه بقتال الراة‎ 

لدار الاسلام » فان قال الغزاة عند السلمين واب وفرضٌ عین على کل قادر على 


ف 


القتال » إلا فى خالة وة لاان يخافوا ال تصطلم الك ا عددهم وكثرة عدَّدِ 
العدو » (( اصطلمهہ العدو ) » استأصل شَافھہ وابادهم ) » » فجائڙ عندئذ أن بلقا 
J) e‏ ألقى إليه الم ٠»‏ استسلم له وصالحه ) ٠‏ بيد أن فى قتاهم الشهادة» 
وهى إحدى الحستيين » ( « الحسنيان » » النصر أو الشهادة ) . وف حالة هذا ام جزار » 
ل جيغة فة قاجرة تغرو كث ساة قرق عنبا تاعا من ججيش الماليك اللصرية» 
فصار زانجبا غلى الكاة. أن تقاقل هذه 'القلة بک سلاح ما استطاعت اليه سبیلا . 
ولذلك م تستمع الأَمّة عامَئّها وتحاصتها للمشاج المُدَجُنين ف « الديوان » لمهادنة 
الغازى » واستمعت لصعار طلبة العلم ف الأزهر الذين رفضوا نصيحة المشاجخ الكبار 
مهادنة الفرنسيين . رفضوها طانجة لله وأرسولة مإ » وقامت ثورةً القاهرة والأقالم . 
وموقف ( الکار ا تفسير ليس هذا مكائه الأن » ولكنہم CS‏ 
وأحطأوا عل کا“ حال ر اقرا الفقرة الاتية 7 


ورجح أن هذا ال جار وشیطائة ا « فانتور ) > م تنفعهما عِظة ثورة 
القاهرة وهزعة « عكا ٠‏ » لن غباء « الاستشرا اق ) » وغطرسته وتعالیه لم مکنهما من فهم 
هذه | الحقيقة التى دلت علبما الثورة ة الجخائحة | فوت ت ا ة الفرنسية وحدّدته 
تعدیداً ظاهراً دی إل أن يلود جرارها بالفرار » تارکا مَصریر لته وخلیفته « کلیبر ) 
للمقادیر قضى فما قضاءها . م يفهم هذان العلجانِ » ( « ال الرجل الشديد من 
اا اوو و اوا ی یی ا و 


۱٩ 


الرسالة : ٠١‏ / حيبة أمل اللجزار فى « تدجين » المشاج 


a" 


البدائه المسلمة » لأ دفع عُدوان الغازى وكراهيته حق طبيغى لكل جماعة من البشر 
يغزوها غاز ف عقر دیارها > بديمة مُسلمة بلا ريب = وأحطا أيضاً فى تشبيه مشا 
الاسلام I E E‏ المشاجخ لا حرية هم وراء اء الكتاب 
a E‏ تحاكمُهم با يوجبه الكتاب والسنة e‏ 


e al‏ ن یسائلهم » ولیس فی 
آیدی رعاياهم شىء E‏ إليه > ونما هی n‏ کک الرهبان 
والقسيسين . وهذا و ظاهرٌ بين رعايا الاسلام واا o.‏ > لا یعمّی غنه 


إلا ( امستشق ۲ eT‏ 


ا 


® يقن اراز e‏ «( فانتور أن ا المشايج الحبار ى « الك ( 
قليلة جَذواه فيما كاتا يومّلان من طاعة الجماهير وخضوعها وماد نتها للعراة . أرقتهما 
ا لمل فى تدجين المشاع »> فلما حرجا إلى سورية لتدوجخها وطال e‏ اکا 
وأيقتا بأعحرة أن الذائرة ستدور غليمما وعل جيشهما د أيفنا أيضاً أن عاولة اتراق دار 
a N OT‏ 
کان تل على أن دار الإسلام فى مصر = بعد تمزق جيش المماليك المصرية » وهم 
E‏ = قد بدأت حرج من مار الجماهير المصرية جيشاً جديداأ قادرا على 
الفقك با لخملة القليلة اعدد » وإن كائت ممرودة بأحسن اعدد . ومغ ذلك ان 
اجار الغرورٌ أن تجرى المقادير على وفتق آماله » وعَسّى ولع » رما كانت الغلبة هذه . 
SE n‏ الكثيفة مله من سلاح متفوق . عى ولع » 
وا انيه على هذا الأمل » وجنا عن وسيلة أحرى دران أن تكون أبلع ثرا » وأجدى ف 
السيطرة عل الجحماهير الكثيفة . واتبى حصا « عكا » باهزمة الفادحة » ر انظرما سلف 


%۷ 


الرسالة : ۲١‏ / رسالة نابليون إلى خليفته كليبر » وخحطرها 


ص : ٩٤ » ٩۳‏ » وتخلى عن الحزار شيطائه » وهلك « فانتور » فيمن هلك من قواده 
وعلمائه ومستشرقیه والالاف من جنده الغزاة » وعاد ا مصر کاسف البال » م رحل 
عنہا بعد قليل إلى فرنسا ناجياً بحْشًاشّة سیه من مَصيرٍ کان کأنّه يراه ماثلاً عياناً . ول 
کے ا « کلیبر ) > خليفته على مصر » رسالة طويلة متفاوتة 
٤ :‏ رھ ے ر ۶ 
مضطربة عجيبة الاضطراب » ليسكن روع « كليبر » ويسدد خطاه فى سياسته فى 
أ eb‏ أ ا“  )(‏ س e‏ 
مصر !! والذى يهمنى هنا من هذه الرسالة ‏ = وقد اقتبست منہا انفا » رص ٠۰۰:‏ / 
تعلیق : ۲ ) = ما جاء فى خواتيمها » وهو قوله لكليبر » ر هذا النص من ترجمة حافظ عوض ) : 
« ستظهر السمنْ الحربيّة الفرنسية بلا ريب ف هذا الشتاء أمام الإسكندرية 
٤‏ وو م e ٤‏ ووك ) 
« أو البرلس او دمياط . بجحب ان تبنى برجا فى البرلس . 
«اجتمذ فى جمع ٠٠٠‏ أو ٠٠٠‏ شخصا من المماليك » حتى متى لاحت السفن 
٤‏ گ 1 ۴ ع 
« الفرنسية تقبض علم فى القاهرة أو الارياف وتسفرهم إلى فرنسا . وإذا 4 ګید عددا 
« كافياً من المماليك » فاستَعض عنهم برهائن من العرب ومشاجخ البُلدّان » فإذا ما وصل 
« هولاءِ إلى فرنستًا يحەجزۈن هدة سنة أو سنتین » يشاهدون فى آثنائها عظمة الامة 
١‏ (الفرنسية ) » ويعتادون على تقاليدنا ولعتنا » ولم يعودون إلى مصر » يكون نا منهم 
« حزبٌ يضم إليه غيرهم . 
J‏ ل كنت قد طلبت مرارا جوقة ممثيلية › وساهتم اشفا حاص بارسالها لك » 
« لانها ضرورية للجيش › وللبدء فى تغيير تقاليد البلاد » . 
)١(‏ ينبغى دراسة هذه الرسالة بعناية » و بنظر صحيح غير النظر الذى ذهب إليه الرافعى فى كتابه . 


۱۰۸ 


الرسالة : ١‏ |/ نص الرسالة » وكيف عَبث بها الرافعى . فضيحة !! 


8 وق کل شیءٍ» ينبغی أن أقطع سراق الكلام» لأقف بك على ضرب شع 
من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوثها بالأهواء الغالبة التى تستخفى » a‏ 
وعقلك . فأل من وقف على هذه الرسالة امد حافظ عوض ف كتابه ١‏ فح مصر 
الحديث ) ر( ص : >٠۷‏ - ١١ء‏ ) فقال : 


« وهذا الكتاب ( يعنى الرسالة ) محفوظ بالنصٌ الأصايّ فى وزارة الحربية 


الفرنسية ( وثيقة 
لر ا عل ی ر واا اق ی اا و کات ج 


ثيقة مرة ٠١۷١‏ ) » ولأحمية هذا الطاب » وعدم وجود أثر له ف اللغة 


حافظ عوض منشور فی سنة ۱۹۲۰ » فجاء الرافعى » غفر الله له ذنوبه فى ديسمبر 
سنة ١۹۲٩۹‏ » فذكرها ف كتابه « تاريخ الحركة القومية ) ( ۲ :۹۷ - ٠١١‏ ) » أى بعد أربع 
سنوات « فقال : 

« ما رسالته ( نابليون ) إلى الجنرال كليبر » فهى وثيقة على جانب عظم من 
الأمية » كتبا بإمعانٍ وتفكير ... وهى رسالة مطولة أشبة بتقرير واف » لذلك رأينا أن 


oe = #ٍ 


وألعّى د کو أحمد حافظ عوض وکتابه وترجمته › مع أنه يعرف الكتابَ وصاحبه 
بلا شلف عندى أنا حاصَة » (“ واستأنف للرسالة ترجمة جديدة ولم يسقها متكاملة » بل 
برها وقطٰمها وجرا فی نحو مس صفحات من کتابه » استناداً ال ما ماه شرح 
وبیانا . فلما جاء عند النص الذى نقلته لك نفا ء قال ما يأق : 


)١(‏ بل قول لك : إن كتاب الرافعى إن هو إلا تطبيق للبرناع الذى وضعه أحمد حافظ عوض لتأليف 
کتاب فى تارج مصر ف القرن التاسع عشر . اقرا مقدمة كتاب « فح مصر الحديث » تعلم أنه هو الذى س للرافعى 
الطريق بلا شك ولا ريبة » ومع ذلك فلم يذكره الرافعى بكلمة واحدة فى مقدمته أو فى كتابه ! 

۱۰4 ) 


ارا ا 


( وتعرضَ ف as‏ و ل يفته التفكير فيم 

فى تلك الأوقات ال ووا باعتقال کا تة من ا 

« رهائن ا ومشاخ ا ورام اى فى حالة استعناف 

« المواصلات ال لبحرية ء ليبقوا بها سنة أو سنتين » وغاية نابليون من ذلك : [ أن يروا عظمة 

« الأمة ا E‏ وأفكارنا وأحلاقنا وتنا » ويعودو ال مصر فینشرو 
( هذه ا بان e‏ 


لس حاجة الجيش » الف البلادُ شيعا ا الغربية ] ) 


i GAMERA: 
DDD RIGA 
يضم الم غیرھم ) = وبين : « يقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخحلاقنا » ویعودوا ا‎ 

ر ا و ا الأول دال على أنه يريد أن 
ستفسدهم وینهرهم وهم ویتیم » ویکون منہم ف مص حزباً تحت سیطرته یکود 
O ERE‏ مكيافليّة نابليون = أ ا اتان 


فانه ينزع سم لعبارة » ويجعل الأمر كله أمر « (اقتباس » من عادات قرسا وأفکارها 
وأحلاقه a‏ المصہ ين > وهذه ا ساد جه 
تکون أو لا تكون .. 


ا e‏ « لست حاجة | ایی اف اعا 


من الاك ت الغربية ) » » فالاوّل د E‏ ا ا ا الاد ) 


e 


الرسالة : ۲١‏ / نص الرسالة وكيف عَبث با الرافعى . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية = أمّا الثانى فإنه يتزع أيضاً سم العبارة » ويجعل الأمر كله کله 
جرد عرض شىء جدید على الناس حتى إذا استحسنوه ألفوه > وهذه جرد أمنية ساذجة 
قكون أو لا قكون . هذا كله فضلاً عن مقدّمة الرافى التى تجعل هذه السياسة 
المكيافلية ا-خبيثة > مجرد مسألة ثانوية لا حطر لها » يا سبحان الله !! 
فنص ترجمة أحمد حافظ عوض ا 

سياسة جزار القاهرة ومدَمرها ومفسد أحلاق الشذاذِ من أبنائها مدة إقامة جيشه فيما . . 
ولي الت الفر سى ن دى الان اولك أي ف ولا الان وشام الط ون 
E O EE‏ لني على نز سم العبارة إكراما لنابليون العظم !! مع أن كلا 
الرجلین فی کتابہما کان کاتبا کیا اء ران تشه + آی يلم )إل نابايرن العظع !۱ 
وإلى فرنسا مصدر الثور والتنوير !! وکا يقول اش لعایی * a‏ ا من ستی 


قله بن دنك الد افا الاد هة الفا هة يستعصى على الإصلاح 
الشامل السريع الأمين . وقبيح جذ أن تتغاضى حياة أدبية عن مثل هذا القَبح » ضلا 
عن أن ترضاه قَضاه عن آن تتواصی به حتی کا مَألوفة» لا یکاد ینکرها قاریء 
أو أديب أو أستاذ » وإلف القبيخ فة للإجساس والعقل جيعا +ولكن هذا كله سب 
واضِحٌ » سوف أحدّثك عنه فى الفقرة التالية : 


¥ # # 


۲ - ما مضى متنا عام على فتح القسطنطينية » حصن المسيحية الشمالية 
الشاخ ف يوم الثلاثاء ۰ جمادی الاخرة سنة ۸٥۷‏ هھ / ۲۹ مايو سنة ٠٤١۳‏ م » 
. غرفت دار الإسلام فى غفلة هائلة شاملة أحدثها ر اض القدم على ال 
٠‏ الشمالية » وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية وتدفق جيوش دار الإسلام فى قلب 

ور e‏ 0 الإسلام يومعذ عن اليقظة الائلة الشاملة التى أحدثتها ازام القدية 
۱۱1 


الرسالة ofr:‏ 2 ىسىتىشرقول ( ا ووسائلهم » ورّحفهم البطىء 


والحديثة فى ديار المسيحية › والتى قامت على الإصرار وامحاهدة والمثابرة وإ إصلاح تحلل 
الحياة المسيحية الشمالية» حنی آنفگت عنبا غلا (القروت الوسطى٠‏ تة > وانبعشت 
نهضة ١‏ العصور الحديثة » » فارتفعت O TE‏ 
دار الإسلام › ونذابت ) الرجلة الرابعة » المرع ي تن اة النمالة ودار الإسلام 


( اقرا ما سلف E‏ 


| هة الما > وتحذّدت د 
و AOE‏ صليبية رابعة › ية ال 

وما هو إلا 2 العمل والعلم والتفوق واليقظة والفهم اندر : م الصير والمكر والدهاء 
واللين والمداهنة وتر الاستفارة ۽ استشارق عام ضحم مجهول ما فى جوفه » ولا قبل هم 
2 أمواجه الزاخرة › اتی کان » اترك » الظافرون طلائعًها الظاهرة عیانا فی قلب 
أوربة ٠٠ر‏ اق ما سلف : ١‏ ب اة ) . ويداً الزحف البطىء الجاع ا لحف الوطء ترق دار 
الإسلام فى تركية والشام صر وام جزاثر لابساً كل زى : زى التاجر » وزی السائح » وزی 
العام الباحث » وزی المسلم طالب العلم » وعلى الوجوه البشر والطلاقة > وف 
الألسنة الحلاوة والخابة والممادّقة . وعلى مر الأيّام والشهور والسنوات » تو ازراقا 
ووخداناً فى قلب دار الاسلحم يأخذون اهلها من واا و چوک خر 
كان عنهم من أحوال اللخاصة والعامة » والعلماء والجهلاء » والحلماء والسفهاء › والملوك 
والسوقة » واجيوش رالرعية ویروزون ( اى جختبرون ) القوة a‏ 
وتدسسوا حتی إلى أخبار ا فی خدورهن » وم یرکو شيعا إلا خبروه وعجموه » 


i 


وفتشوه وسبروه ¢ وذاقوه تة 4 متعاونین متازرین' ¢ ا رعاية ) المستشرقين ( مله 
هموم المسيحية الشمالية | وإزشادهم وتو جیهم « (اقاً ما سلف؛: (A1—۸\ |01 — oF‏ . 


HH 


NIY 


‌ 
اال 0 لكا القلسرف الان عض وتاغل غر م 


ا و ستشراق » ف عَمّل دائب وتدبير متا » وسياحةٍ ف 
eae O DS eS‏ 
دار الإسلام » وما راوه عيانا فيها » وما خبروة عن الغفلة المطبقة على دار الإسلام» 
فنشأت بفضلهم طبقة « الساسة » الذين صاروا e‏ من عة لرد غائلة 
الإسلام ثم قهُره فى عُقر داره » وتحقيق الأحلام والأشواق التی کانت تُخامرُ قلب کل 
أوربنْ » أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام . وهذه 
الطبقة من الساسة هم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال ( اا ستخمار 6 6 اقا عا فل 
ص ٤۹ » ٤۸‏ ) . فلما كاد القرن السابع عشر الميلادى ينصرم » كانت تركية لم تفقد بعد 
N NO Go‏ ) 
ا المعروفة واقعة المنصورة » والتى انتهت بمزية الفرنسيين » والتى هلك فيا 
لاثون ألفاً منم » وأسير فيا لويس التاسعٌ ملك فرنسًا وطائفة من ضباطه » وجُعلوا ف 
دار ابن لقمان » » وتولٰی أُمر حراستہم الطواشى ١‏ صبيح » » وذلك کان فى سنة 
E‏ ) 
وفى أواخحر القرن السابع عشر الميلادىّ » أى بعد أربعة قرون » كان a‏ 
حرّض فرنسا على اختراق دار الإسلام فى مصر » هو الفيلسوف الرياضى الأمانى ‏ 
« ليبنتز » ( جوتفريت فلهلم ) ( ۱۷١١ - ۱٦٤١‏ م ) » وكان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسی » وقضی أربعة أعوام فی باریس ( ۱۹۷۲ - ۱٦۹۷١‏ م ) » ف بلاط لويس الرابع 
عشر » فقذّم إليه فى سنة ۱۷۲ م تقريرأ حرضه فيه على اخحتراق دار الإسلام فى مصر › 
قل فد ا رک ن الت سط مان وها سادا ف ب اا 
( آی فى دار الإسلام) E E N‏ 


9 


وهنالك لا تخسرون عطف أوربة › بل تجدونما جمعة على ET‏ ( و 


اة نی لرن ۱۱۳ 


الرسالة : ۲۲ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


لقكسبَ عطف المسيحية الشمالية وتستحق ثناءها » وتضمنَ بسط سلطانها على 
e‏ !! » وذلك قبل حملة نابليون بأكثر من مئة سنة . 


کان رر ) () الفلس فة ا کے !' a‏ لشاسة وا على غزو 
دار ر ا ا 
من « ليبنتز » عَفو الخاطر » بل كان عن سَابعةٍ واعية ملاحظات « المستشرقين » الذين 
کانوا يجوبون دار الإسلام > يمون مثقفى المسيحية الشمالية بجا خبروه وسبروه من 
دخائل دار الإسلام فى مصر وغير مصر » لأن « المستشرقين » كانوا هم ححملة موم 
المسيحية الشمالية » واجاهدين المتبتلين فى سبيلها » كاحدّثثك انفا ف مواضع متفرقة . 

ول هذا التحريض كامنا فى قلب ساسة فرلسا منذ منعصف القرن السابع 
PAN‏ لغزو دا ر الاسلام فی مضصر . ومضت 
مغة عام حتى كان عهد لويس الخامس عشر E‏ ) الدوق دی شوازل ( ¢ الذى 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق المفاوضة مع تركية » التى بدأت ت ضمحل قروا 
او کی ا E‏ ا 
سقطت وزارته فى سنة ١‏ ۱۷۷ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة ۱۷۷٤‏ م )> 
و کان الکو نت « سان بريست » سفير فرنسا فى الأستانة منذ سنة ۱۷۹۸ م » وأقام فيا 
ست عشرة سنة يرقب اضمحلال تركية ( وکان ندل الاهتام بدار الاسلام ف مصر › 
فكتب غير مرة إلى حکومته بحضّها على احتلال مصر › تحقيقاً مطامع « دی شوازل » . 
E E N‏ و 
أوفدته إلى تركية » فلما عاد سنة ۱۷۷١‏ م » قم تقريراً إلى الحكومة الفرنسية » بأن تركية 
فى سبيل الانحلال لا مَحَالة » ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر › فأوفدته 
۱1٤‏ 


الرسالة : ۲٢‏ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مص 


الحكومة مرة أخحرى إلى ثغور الدولة العثانية » وبدأ رحلته سنة ۱۷۷۷ م » فدرس سواحل 
مصر ومواقعها » وقذّم تقريراً إلى الحكومة بيّن فيه مزايا احتلال مصر وسهولة تحقيق هذا 
الاحتلال . ثم انتهت أيضاً سفارة ٠‏ الكونت ا ا 
e‏ ا ا انيا و فشان ااال ر » ونصح حکومته 
بان الك بک فنا کر فا متازاً و فى العام . وفى هذا E‏ 
فى الإسكندرية الملسيو « مور » » فقدم إلى حکومته تقریرا ER‏ 
السلطنة العثانية » وينصحها بضرورة احتلال مصر »> فجاء تقریره ا لتقاریر 
دی سان زیت و( البارون دی ا ( ¢ ولکن الحكومة RE‏ ( 
ولل تأخذ بنصائحهم . احتفاظاً بسياستا حيال تركية » القائم ظاهرها على الود 
N A,‏ 

وبدأت الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸٩‏ م » وانتهت بإعدام لويس السادس عشر ف 
ینایر ۱۷۹۳ م » وتتابعت شكاوى التجار الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة › 
پشکوتا ما اصام امن مره معام e E AR‏ 
الحكومة المسيو « شارل ا اقا غاا لفرنسافی مصر سنة ۱۷۹۳ م » وكان 
« مجالون ) هذا تانجراً فرنستًا أقام مصر أكثر من ثلاثين سنة مشتغلاً بالعجارة » ( فأخحذ 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » مين فيها عن عبث المماليك المصرية بمصال 
اا و د قو 
ا جمهورية الفرنسية القوة فى رَذعهم » وحرّض حكومة ا لجمهورية على أن تهب لاحتلال 


!! انظر ى خبرة يستفيدها هذا التاجر المغقف من ممقامه فى دار الإسلام بمصر أكثر من ثلاثين سنة‎ )١( 
وهو بلا شك قد أجاد العربية » بل لعله لم يدحل مصر إلا وهو عارف بالعربية » وهو الأرجح » ائ یحی‎ 


و الاستشراق » بلا شك › )ا سترى . 
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ا E TE 4 e € e‏ 4 : 
ا سالة : ۲۲ توار غ التقارير مطابقة لتار غ « أليقظة » ف مص 


مصر . وف سنة ۱۷۹۷ م› ارتل ( میجالون ) ا و جال الدولة على 


احتلال شم ) ویبین هم ا ا تناشا -حكومة الحمهورية مذ . ١‏ اللحتلال . واقتنح 
اا ) ‹ تالیران ) ) وریر الخارجية ا یه بارا « سحالون ¢ 2 ونابليول بونابرت فقدم 
۱ 


مھ 2 


: م e. e Ê 8 e‏ ت 

تقريرا إلى حكومة الديركتوار » ونصح الحكومة بإنفاذ الحملة . فكان! ما كان من حلة 
انل ٠‏ على 4 ھ۵ ۳ھ ۱۷۹۸/۲ م۰ أی بعد a‏ 8 « الوك ) بسنة 
وأ حدة : 


2 0 و 
یکن ) الا 2 ستشراق ) راا طرفة ین کن معدمی هدهو التقارير التی 


5 


2 


رفعت ا الحكومة اة 6 بل کان ا را حضورا کا ما یك مه العقل 
صاحی ت الفضلل الأ ف نشاة طبقة الساسة الذين هم 9 « الاستعمار EE‏ 


ا۶ f 1 we‏ ا 3 
4 اک التوجه لاعداد 1 عدة لالحتراق دار الاسلام ق ما ملت 7 ۹ 


س 


ال ا هو ادى کن مه ن اة ك دة ب ا جال وار ااا 
e‏ 2 کان دام الحضور ف دا a‏ › يلاق 
الخاصة من الفلا 6 ويخالط | الغافة مر افق ا ¢ r9‏ ر م سء ا ف هذه 


الدار من ال خحاصته وعامته » وعلمائه وجهاله » وملوکه وسوقته » وجیوشه و ¢ 
ول دقیق وجلیل یوما بعد بوم » فی ملاحطةٍ واعية لا تغل ا تنم » اا اسلف ٤۸:‏ ۲۰۴۳۰ . 

ولو تمت قلیلا توارجخ تقدم هذه التقارير E‏ »> منذد عهد « ليبنتز ) 
سنه ۱٣۷۲‏ م 0 ما جاع بعد مه عام ¢ من ممع الدوق ( دی شوازل ( فى مفاوضة 
تركية فى أمر التنازل ر مصر لفرنسا فى سنة ۱۷٦۹‏ م » وبعده الكونت « سان 
0 و وتقاريرهم منذ سنة ۱۷۸١‏ م إلى سنة ۱۷۸۳ 
وبعد هما المسيو « محالون ) من سنة ۱۷۹۳ - ۱۷۹۷ » قبل اة نابليون بعام واحد» بل 
قبل ذلك ضور طلات | ر ف رڅ »> ( وهم المستشرقون ) » إل مصر وقراء- تم علم 


۱1۹ 


أ 


امندسة على الشیخ ال حبرتی الکبیر فی سنة ۱۱۹ ه/ ۱۷٤١‏ م ٠‏ (ماسلف ٣:‏ = 
E‏ هذه التوا رجلا ا E‏ ا e‏ يقظة دار الإسلام ونهضتا 
الصحيحة التى و E‏ الكبار من رجالنا» وهم : « البغدادى ) فى مصر › 
Ee‏ ن - ١ ۹٩۴‏ ش / AY ETE‏ ۾(“ 2 ) ا حبرت ( الكبير ف مصر > 
( ۱۱۸۸-۱۱۱۰ هھ / ۱۹۹۸ - ٤۱۷۷م‏ )۰ و ۱ابن عبد الوهاب » » فی جزیرة 
العرب ( ۱۱۱۰ - ۱۲۰۹ھ / ۱۷۰:۳ - ۱۷۹۲م( DT‏ 
مصر › ( ۱۲۰١ - ۱۱٤٩‏ ه/ ۱۷۳۲ - ۱۷۹۰ م) »و ( الشوکانی » ف المن 
) ۳ ~~ 0۰ هھ | EAE Cle SE PATE — | Y1.‏ 


هه ٤ u ky ox a‏ اک : م ت ۰ 
) الہضة ( وھد J‏ الرمَضة ¢ 3 یع فا عل -حقیقتہا ( ولا يعر کس ° ۰ 
) ا ¢ فیومشد هھ )1 وون f‏ ( ا موم | المسيحية الا 4 هبوا هة 


3 


و 
گا 
کک 


e : ۴ ¢‏ ي ن e‏ ۳ 
الغ زع »> وتسارعوا ينقلون کل صغيرة وكبرة » ووضعوه بينا جليا سحت ابصار ملوك 
i 2 1 4‏ 2 2 ۱ ر ® س 
المسيحية الشمالية وامرائها ورؤسائها وقادا وساستها وعلمائها ورهبانما » وبصروهم 
: 4 ت ص ش 
بالعواقب الونحيمة احوفة من هذه « اليةظة ) ) الول -ة » وينوا هم الخطر الذى جاء 


يتہڏدهم إذا ما ږ تم نمام هذه ر الةطة وا ا e‏ ها » واستقامت ا عل الطريق 
اللاحب = وان ا یری السريع المحكم » واهتبال 
الغفلة اعيطة ذه « اليقظة ) وما اجلتا مھ هدها قبل أن ت تمامها ویستفحل 
مرها » وتصبح i‏ قادرة ت على ال راع وار E‏ قانه إن 1 ئم ذلك » فما هو 


إلا انو ار الشمال واحنور ا EMSS‏ لذ لا يضمن أحد معبة مغبة الصراع 
ال شتعا لال سلا حین متکافین ¢ وثقافتين متکاملتین : 5 زا ات ر الفغتين 


BARONESS QERARO CHIE ECSEDEANCSSASLANEINCADTPPEOIY ASTE OISEYOIGENNERDCKANVSARO DCRR IRENE CRISR OMARION OTIESIM CRIOSO AA FONTRIEDRTNLIOBIKOSANYE NOME ROKA AIRE: CHOPS RALXDARG SRE PAHORER INET TEmete ug 


EG‏ والغلبة والسيادة . فز ع « الاستشراق » لعلمه أن الفرق ینا وبینہم کان 


کے ری 


يومد اخ و بالةطلة وباهمة ة والصر والّأب ¢ 5 ART‏ 
J EN‏ عا ا » فان « الاستشراق » هو 8 « الاستعمار » التی ہا يبصر 
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الرسالة : ۲۲ / توارج التقارير مطابقة لتارجخ « اليقظة » فى مصر 


وعدّق › وید التی بہا بُجسن ویبطش › ورل التی بہا شی ویتوغل » وعقله الذی به 
یفکُرٌ ویستبينُ » ولولاهٌ لظل ف عَمْیائه يخبط » ( ما سلف (AY:‏ . 

NT MEADE IE )‏ شراق ) للمسيحية 
الشمالية ٠‏ الذى تذدهم به يقظة دار الإسلام ا اا 
أما إنجلترا ‏ فأسر ع مستشرة مستشرقوها إسراعاً حثيثاً إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية > حيث قام 
« محسسد بن عبد الوهاب » » وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت فى زى الناصر والمعين › 
لتتدسسَ إلى يقظة « ابن عبد الوهاب ا و س اا ا 
ومن وراء ستار كانت تولب تركية وتوب جاراتها وتنوفهم » التطوق اليقظة تطويقا يحول 
بينها وبين الانتشار . أما فرنسا التى طردتما إنجلترا من المند كلها سنة ٠۷١١‏ م | 
1۷6 هھ فآبت إلى دیارها تلع Old N E‏ 
الاسلام ى مصر » لواد « اليقظة » الخوفة العواقب التى بعثها « البغدادى » . 
و الربيدیئ 9 ) الكبير ) فى مصر » فهى ١‏ يقظة » شى أن تودىَ إلى 
يقظة دار الاسلام كلها » با فيما اليقظة المتفجرة المححركة الجديدة فى جزيرة العرب » 
فإذا تي اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 

IN TE a‏ کل الانكشاف » ححبْء العلاقة بين تواريجخ 
« اليقظة » و « الهضة » يومعذ فى دار الاسلام » وتوار يخ التقارير لكات التی کتہاِ 
رجال « الاستعمار » من ساسة المسيحية الشمالية = وبات منکشفاً لك اشا کل ۰ 
الانكشاف ›» أنه ولا ت « المستشقين » ححملة موم المسيحية ورهبانِها ا الذى 
انوا يجوبون دار الإسلام ويقيموت فيما فيطيلون الإقامة » ثم يُمدون هولاء الساسة 
بالملاحظات والخاوف » لَمَّا اتفقت هذه التوارجخ هذا الانّفاق البين الذى عَميت عنه 
لوم حيانا الأدبية الفاسدة كل الفساد » وألستثها الأثارة المتشقة بأوهام « الأصالة 
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الرسالة : ۲۲ / إرهاب « نابليون » ومقاصده فى رسالته إلى « كليبر » 


والمعاصة » و « القديم والجديد » و ( الثقافة العالمية » » وبالقضية المزلية ( قضية موقفنا 
من الغرب » » على الصورة التی لا یزال یردّدها الدکتور زکى نجيب محمود فيما يكتب » 
مستدلاً بحادثة م تحدث قط بين مشاج الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس ها سند 
تار صحیح ولا باطل » وما هی كِب مُصْمَتٌ » لا آدری مَنْ تکذبه » فن به 
الدکتور زکی وحبْب إلیه ترداده مراب فیما یکتب » ( انظر ما سلف : ٩۲۰۹۱‏ ) . 
والذى لا شك فيه أن ) Og O‏ الاستشراق » للمسيحية 
الشمالية » والذى أدّى إلى انقضاض الفتى الصليبىّ المُحترق المُبير ١‏ نابليون » بغتة 
على دار الإسلام فى مصر » لوأدِ « اليقظة » و ١‏ النهضة » ومعاجلتما فى مَهُدها قبل ن 
يشت عودها وتستفحل » فیسفح الدّماءَ سفحا م یفعل مثله ( جنکیزخان ) » فیضځُی 
عند مشق كل شمس بخمسة أو سنّة » ويُطاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة ويأمر قراده 
أن يهو به غ ما علنة ا هاا ويه و الاستتراف ا ان خارف من الطلة 
Ea A a‏ 
« اليقظة » من جذورها » ويشتّت بالإرهاب مَنْ أفلت من براثنه الملوثة الدامية . ولكى 
يضمن" هذا الجرار بعد ذلك أن لا يشي الصراعٌ المشتعل بين سلاحين متكافين ۽ 
وثقافتين مكتملتين . وضع هذا الفتى الأهو ج الحترق مشروعه الذى بينه خليفته « كليبر» : 
١‏ أن يجمع ٠٠ ٠‏ » أو ٠٠ ٠‏ شخص من المماليك » فإن لم جد عدداً افيا من المماليك » 
فليستعض عنم برهائن من العرب ومشاح البلدان » ویسفرهم إلى فرنسا » فیحجزها فا 
ا م لاف ق ا ع ا ا واو ل 
لتنا وتقاليدنا . فإذا عادوا إلى مصر كان لنا منم حزبٌ يضم إليه غيرهم » » ووعده 
كليبر أن يرسل إليه جوقة تمثيلية « لأنها ضروية للبدء فى تغيير تقاليد البلاد ) » رما سلف : 
E‏ ان يضمن تمزيق « الثقافة المتكاملة » التى هى ثقافتنا » وأن 
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الرسالة : ۲۲ / مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذوؤر قضيتنا مع الغرب 


E 


( اة‎ e N E E 
. . الهضة » إلى غير رجعة‎ ١ و‎ 

تم يكتب إلى الحنرال « زايو نشك » قومندان المنوفية » فى yT‏ م 
١‏ بجحب أن تعاملواً الك » ( أى المسلمين ) » يهى القسوة » وإنى هنا أل كل يوم 
ثلاثة » امر أن يُطاف برؤوسهم ف اا القاهن > فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لإاحضاع هولاءِ الناس » وعليكم أن توجُهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » 
(ما سلف : ٠٠.‏ » وكذلك فعل نابليون نفسه فى القاهرة بالإرهاب » فسار ع الناس إلى 
إخفاء الأسلحة » وكانت أسلحة الأهالى وال جند الفرنسيين متكافئة » أما تفوّق الفرنسيين ٠‏ 
فکان فيما عندهم م المدافع ا استعملوها فی هدم الور والمساجد ودك القاهرة 
واا ار نابليون ( بتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » أن يضمن بهذا « التجريد ) 
أن بطل قدرة ( السلاح المتكافء » على a‏ جنده ll‏ ا واغتیالاً ٤‏ ون 
و aT‏ 


هذه هی « جذور القضية ) الى غفل عنما الناس يومعذ › ولا E‏ 
الفاسدة اليو غافلة عن n‏ الغفلة » فكتابنا وموْرحونا اليومٌ هم كا قال المتنبّى فى ملوك 
زمانه : 

e‏ مفسحة عَيونهُم نيام 


ا ا هره لعن فعا اا الام وجه ا > فا 


۱ 


الرسالة : ۲٢‏ / عمل « الاستشراق » » والزحف الشامل على دار الإسلام 


« الاستشراق > فى دار الأساح » قإنه كان عملا دابا طويل الاد > متعدد وجوه 
NE E ne‏ 
ركية » وعلى الشام » وعلى مصر › وعلل جوف إفريقية وممالكها المسلمة » ر ماسلف :۴٥ء‏ 
) . فعلی تطاول السنین » ومع ازدیاد خت یوما بع یوم بک صغوق وکییق ف 

ا » ومع شعوره بالامن وهو يجوب دار الإسلام غير مرو ع » ولسماحة آهل 
ET‏ یخالف دينهم من الہود والنصاری › ا آهل کتاب 
وأهل ذِمَة من أتباع الرسولين | الکرکین موسی وعیسی ابن مرم علہما السلام » فير ذلك 
ا أن يداهنوا العلماء والعامّة وینافقوهم ویو همهم ا و 
ريئة » وقلوتهم خالصة ل لحب العلم والمعرفة = وأيضا لما كانت دار الإسلام غارقة فيه 
من العفلة المطبقة التى أورشم يها الاستتامة إلى النصر عل N‏ 
الاتفا »> واعترارهم بالنصر الحادث ا بفتح الق طنط 
TE N E E‏ ذلا 
RR NNE NSC EE U CN‏ 


u‏ سائل » التى طوى عليما قلبه » بفهم وبصيية وإخلاص وغقل 


e 


0 


دار الاسلام ا ا و ا ي e‏ ا 
e E‏ الناس على اخحتلاف أجناسهم > ما بین تاجر وصانع نع ومغامر وسائح 
ومبشر وسياسىّ وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق ومتكسّب » والنية أن تتكون على 
الزمن من هولاءِ الاشتات جالياتٌ كبية تقم فى دار الإسلام > تعاشر المسلمين 
فاا CONES‏ 0 سراق هو الذی یعتّی هذه 

۲۹ 


الرسالة : ۲۲ / جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام 


قلبه من الأحقاد المكنّمة» ويب البغضاء الغائرة فى العظام » ويدربم على الدهاء وا مكر › 
وعَلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة الفاق فى معاشة أهل دار الإسلام » ويعينهم 
خبرته الواسعة على اليقظة والتنبّه » ومراقبة كل صغية وكبية من أحوال مَنْ بخالطونبم 
من العامة والخاصة > والملوك والسوقة » والرجال والنساء . 

وتطاولت ا حتی « الاستشراق » أن یکون فی قلب دار الاسلام 
ا ا و و ن ون اا اا عا ی 
يحترفون التجارة e‏ العربية وغيرها من لغات دار الإسلام » ويقيمون فى دار الإسلام 


Se a‏ الناس ويالفهہ اناس » ويتقوضَ e‏ ر التوجس والتخؤف 
والشك فى هذه الأشباح الغريبة ا رل الط قات والشوار ع أمنة غير مفرعة 


ولا مروعة . فلما کان زمان « اليقظة ) و « النهضة » فى دار الإسلام فى مصر خحاصة »› فى 


القرن الحادى عشر والثانى عشر الهجرى » ( القرن السابعَ عشر والثامنَ عشر الميلادى ) › 
NOS‏ نراق » هَبّة الفرع الأكبر » و ركان نذیره الحاسم 
لمرو ع للمسيحية الشمالية بالخطر المدهم الذى تېد د ها به « اليقظة » و « النهضة » التى 
ق ا 
جار شعوب المسيحية الشمالية » وتفاقم أمرها حتى أفر ع المماليك المصرية » وارتابوا فى 
هذه الكثة التى أخذت تتوافد رَرافاتِ وؤحداناً باسم التجارة » وخامرهم الشك فى 
مقاصدهم وف تحركاعهم » فأخذوا يفرضون الإتاوات الثقيلة اختلفة على متاجرهم › 
ويسومونهم العََتَ والمشقة حى نبور تجارتهم » وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر . 

فأوعز « الاستشراق » الفرنسى خاصة إلى التجار أن يَجأروا إلى حكومتمم بالشكوى من 
سوء ما يصيبهم من معاملة المماليك المصرية » وعلى رأس هولاء التجار « مجالون » الذى 
e EEN DEE a EOE‏ 
إلى حكومة فرنسا التقارير والمذكرات عن عبث الماليك المصرية بمصال التجار 

) ۱۲۲ 


الرسالة : ۲۲ / تعبئة « الاستشراق » اليهود والأرمن والأروام والمالطيين 


E E I TN RD 
مجالون » إلى فرنسا‎ ١ م ) وما بعدها » ثم رحل‎ ٠۷۹۳ القوة ف رذعهم » وذلك ( سنة‎ 
سنة ۱۷۹۷ م ليحضٌ رجال الدولة على احتلال مصر . فاستجابً له « تاليران » وزير‎ 
الحملة الفرنسية » على مصر سنة‎ SCE ONE الخارجية‎ 
TE م » أى بعد تحضيضه بسنة واحدة » ر ما سلف‎ VA a 111۳ 
» وف خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحريض الفيلسوف الألمانى « ليبنتز‎ 
») ١١١١١١۳: لويس الرابع عشر الفرنسی على غزو مصر فى سنة ۱۹۷۲ م » (انظر ماسلف‎ 
وبين صرخحة « تجالون ) فى سنة ۱۷۹۳ م وسنة ۱۷۹۷ م = كان « الاستشراق » يتولل فى‎ 
مصر عملا خبيثا آخر » وججند فيا جندأ من الارمن والأروام والمالطيين وغرهم وبحملهم‎ ) 
ENT EN NA E 
الغائرة فى العظام » ويدربهم على الدهاء والمكر » وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة‎ 
والنفاق فى معاشة أهل دار الإسلام » ويعينمم ية الواسعة عل اليقظة والكبه والراقة ك‎ 
رعشد معهم أيضا طوائف من يهود الشمال ومن الود المقيمين فى دار الاسلام فى‎ 
» مصر › سا طوائف من شاد الأفاق من أهل دار الإسلام وغير دار الإسلام‎ 
کان ا وا اا ا ج ر ن اوا ای ت کار‎ 
المستتقرن ( « أو ظنوا ا درسوها وأتقنوها > ويحاول ( الاستشراق أن‎ E 
يشیعها بین جماهیر دا ر الإسلام فى مصر خحاصتها وعامتها » وللتحکہ فی تصر يف أموره‎ 
وغاياته » ثم لمكن من إشعال نار الفعنة حين يقتضى الأمر إحدات فن فرق شَمْل‎ 
الاس وقزقهم وتشعَلهم عن الكيد الخفىّ الذى يراد م . وکل هذا کان يتم فی هدوءِ‎ 
: وصبر وتستر » ومن وراء الخفلة ء فة أهل دار الإسلام عن جذور قضيتهم » (اقرأماملف‎ 
وقد ظهر أثر هذه الحشود جليا واضحا ف زمان الحملة الفرنسية » وفى البلايا‎ . ) 
ثورات القاهرة التى اشتعلت على جيش الغزاة الفرنسيين »› مما‎ NEN 
۱۲۳ ) 


الرسالة : ۲١‏ / « المستشرقون » وإقامتمم الطويلة فى دار الإسلام فى كل زى 


كاد يفت ف عَضد الثوار ويبعثر حطاهم ويشتّت شَمُلهم . وتستطيع أن تقف على جاية 
الاول ا و اللرافتى > لولا ما فى هذا الكتاب من الغفلة 


و وع تاريل ادات والألفاظ 6 


0 س 


وف حلال هذه الفترة أيضا» ر عدد ‏ المستشقن ٠‏ حملة هوم الشيحية 
ا : زی طلبة N‏ 
المتجول فى ربوعها ثمالاً وجنوباً » وأحطرهم شأنا لبس منم زى أهل الإسلام › 
وجار ف الأزهر » لازم حضورَ دروس المشايخ الكبار » وصلى مع أهل الإسلام وصام 
بصيامهم » الط افر طلا الا e‏ رناب فيه أحدّ » ولا يعرف أحد حقيقتّه 
صل بلاده التى جاءِ ما ء وإنماهو مسلم TT Ga‏ الأزهر 
من كل جنس ولونٍ . وكير من هولاء من اقام ف دار الإسلام إقامة طويلة متادية » 
كالمستشرق الداهية الحنّك المتستر الحفيّ الوطء « « فانتور | ) » الذى قضى أربعين سنة 
يتجول فى دار الإسلام TT TT ey‏ 


a 


مسان ولاه و الد لا بقارق فى لجل والترحال » ر نظر ما سلف EE‏ 
©1( ¢ وکان ¿ کا قال الین ` 4 ا د 3 اللغات ال والعربية والرومية 
ا ١‏ ۰ ( تارج الجینی ۲ SRE‏ ن الحبرتی الصغير م جحّثنا عنهم قط 


فی تاربخه قبل |- E‏ نسية » لأنه كان غافلاً 5 الغفلة » إلا أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملة الفرنسية فقال : | 


(۱) انظر ما کتبته عن الرافعی فیما سلف : .١١١ - ۱۰۹۲۰۱۰۸ ۰۱۰٥‏ 


الرسالة EE‏ عمل ( اسف ) فى إقامته انطويلة بدار الاسلام ی مصر 


وكثير هَن الكتب الاسلامية مترجم بلعم 
للقاضى عياض » ورود و ر 
جملة من أ ا بلغتہم » ورايت بعضهم جحفظ سرا من القران » وهم 


2 cxcanysteaztIENEIIAROELHANKOIRNNTIATIRITASROMOROIMABLDARINAVERORNN 


2 : ٤ 
و 5 | عندهم کات الشقاءِ‎ 6 a 


تطلْع زائد ا » وأكارها الرياضة ومعرفة اللغات » واجتاد كبير فى معرفة اللغة 
والمنطقى : ا بوك AEE‏ لور . وعندهم كتب مفردَة لانواع اللغات 
ees E a‏ 


وفت » » ( تارج الج ETE ET‏ 


ا 


هذا الذى حدثنا عنه اسر بعد الحملة لا يتم لاح إلا ا يون قد اطا 
الإقامة ؛ فى دار الإسلام » وبعد التلقى الطويل عن المشاج الكبار والصغار » وبعد 
الاتدماج الكامل بأهل الإسلام . وإغفال الب الحديت عن أحد منهم قبل الحملة ء 
SE EOE‏ 
أو ا من مر وجودهم فى مصر شيتاً بحمله عل التنه : « فانتور » الذى اقام ف 
دار الإسلام فى مصر وغيرها أربعين سنة » لم يعرف ال جبى عنه شيعا إلا بعد يئه 
مرافقاً للحملة الفرنسية » فلقيّه عندئذ مكشوف القناع » فوصتفه لنا بماوصفه » امز آنفاً. 


٠‏ وم تکن إقامة « المستشرقين ) ف دار الاسلام فی مصر › رد بات العلم 
والمعرفة » بل كانوا يتجولون ويراقبون عمل ا-جاليات التى حشوها وتولوا تغذيتّها وتربيكها 
على ما فى قلوبهم من حمل هوم المسيحية الشمالية » وإعانتها بيهم الواسعة على اليقظة 
والتنبه والراقبة = وأيضا كانت إقامتمم لراقبة « يقظة » دار الإسلام التى أفزعتهم حتى 
الشمالة = وايضا لتكرن رهم نجماهير 
الأمة جتمعة 1 بطوائفها الخعلفة › ا مت اا تفضى إل خبرة بأفراد رجالی ا 
e‏ عندهم باسمه ومکانه وحرکته › ومؤاطن ضعفه E‏ 


ا سلوا نذيرهم الحاسم المرو ع لل 


1e 


الرسالة : ۲۲ / بدء سقوط هيبة المشاجخ عند المماليك المصرية 


الهوى الميّال الذى يستجيب » والإرادة المصمّمة التى تمتنع ا 


مدروسة منظمة واضحة المعالم فى ذهن « الاستشراق CE EER‏ 


۵ وف أواحر القرن الثانی عشر الهجری ( سنة ۱۱۹۰ ه / ۱۷۷١‏ م)› 
لا يُذرى كيف اختلّت هيبة المشايخ الكبار فى قلوب بعض المماليك » فأحذوا بالعَْفِ 
القبيح أحد المشايخ » ( هو الشيخ عبد الباق بن الشيخ عبد الوهاب العفيفى ) » أهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد فى رقبته ورجليه » وأحضروه فى صورة منكرة » وحبسه 
الأمير المملوك فى حاصل أرباب الجرام من الفلاحين . فركب الشيخ على الصعيدىّ 
العدوىّ والشيخ ال جذًاوىّ وجماعة كثرة من المحعمّمين . وقال الشيخ الصعيدىّ العدوى 
للأمير : ما هذه الأفعال وهذا القجارى ر أى ال جرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصَرّخ : 
والله أ كر رأسك . فصر خ عليه الصعيدىّ وسبّه وقال له : « لعنك الله ولعن اليسرجى 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ومَنْ اشتراك ومن جعلك أميأ » . وتوسّط بينهما 
ا لحاضرون من الأمراء يسكتّون جدّته و جدّتهم » وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن » 
فأخذوه ( أى المشايج ) وحرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم . (الجبنق ۲ ٨٠۸:‏ . 

ه واتفق فى ذلك الوقت أيضا أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشى 
( مفتى الحنفية ) إلى المملوك يوسف بك » فأحضن وحبسه عند الخازندار » فركب إليه 
شيخ السادات » وكلمه فى أمره وطلبه من مَخبسه . فلما رأى العريشى شيخ الساداتِ 
رمی عمامته وصرخ وخر ج يعدو مسرعا مكشوف الرأس وهو يقول : « بيتك خرابٌ 
يا يوسف بك » » وکان یوسف E‏ مع شيخ السادات فقام على أقدامه > وصار 
يص رخ على حدمه : )( أمسكوه › اقتلوه ( « وشيخ السادات قول له : ) ی شیءِ هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأحذ العريثىّ فى صحبته إلى داره › وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول اجب : « ثم حصل ما حصل ف الدعوئ المتقدمة وما ترتب 
عليما من الفتنة » وقفل ال جامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس ) ر الجن ۲ : ٨٠۸‏ . 


۲۹ 


الرسالة : ۲۲ / الثورة على المماليك › والمشاخ الذين كانوا على رها 


ه وقد نقلت هاتين الحادثتين لأہما د الانشقاق الذى حدث بين المماليك 
والمشايخ » ولأنهما تبّها المشايخ إلى عسف المماليك وجَؤرهم » ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك » وکانت و على مظالم المماليك » وذهام إلى الجامع الأزهر 
وشكواهم إلى المشاجخ » فيترك المشاج درو سهم > ويغلقون الجامع الأزهر » ويخرجون على 
رأس ألجماهير ء ويطالبون المماليك برفع الظلم عن الناس » حتى كانت أخر حادثة وقعت 
بینهم فی سنة ١۲ ۰ ٩‏ ه/ ٤‏ ۱۷۹ م٠‏ (أى قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا منبم 
ما لا قدرة همم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاط حين مع شكواهم » 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشاج > وقفلوا أبواب ا لجامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانیت . ثم رکبوا فى ثانى يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات . فأرسل مم المماليك أميرّا يسأهم عن مطالمم › فقال المشايج : 
« نريد العدل » ورفع الظلم وا جور » وإبطال الحوادث والمكوسات التى ابتدعتموها 
وأحدثتموها» . فقال هم : « حتى أبلْغْ ) » وانصرف ول يَعُذ هم بجواب » وانقضٌ الجلس . 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية › وباتو 
بالمسجد . وفى اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشاخ » فحضر الشيخ 
السادات » والسيد النقيب ( نقيب الأشراف عمر مكرم ) » والشيخ الشرقاوى » والشيخ 
البكرى » والشيخ حمد الار » وم E‏ 
الحديث » وإنحط الأمر على أنهم تابوا ورجعوا با شرطه العلماء عليهم ».وانعقد الصلح 
بينهم على أن يرفعوا عن الناس المظالم امحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس » وان بکفوا 
أتباعهم عن امتداد أيد. مم إلى امال النائي.> ونوا ف الاش سر ا . وکان 


NY 


الرسالة : ۲۲ / الثورة على المماليك » والمشاجخ الذين كانوا على رأسها ‏ 


الان حا راا » فكب َة عليهم بذلك . فوقع الأمراء عليما » (“ ورجع 
المشاجخ وحول كل واحد د منہم وأمامه N OT‏ وهم ينادون : 
«( حَسبَ ما رسم سادا ا العلماء ‏ بأن جميع امظال والحوادث وا لمكوس بَّالة من مملكة 
الديار المصرية » = ويعقب الجبتى على ذلك بقوله : ١‏ وفرح الناس وظتوا صحُته » 
وفحت الأسواق » وسکن الخال على ذلك نحو شھر › ثم عاد کل ما کان مما ذکر 
وزیادة ) ( الجن ۲ : ۲۵۸ › ۲٥۹‏ ) . 

0 خفن ان غا كل عا کد ق س ا ۷8 د6 راما قر 
١‏ م يقع فيما من الحوادث التى نى بتقبيدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والمظالم » » وبدأها بسطر واحي ف غرة ذى الحجة » ثم شرع يذكر الوفيات » ز۲ : 
۲ إلى ۲۹۷ ) . ثم جمع السنتین ۱۲۱۱ ۰ ۱۲۱۲ هھ / ۱۷۹۷۰۱۷۹٦1‏ م› معا 
وقال أيضا : « م يقع فیہما من الحوادث التى تيد فى بطون الطروس سوى ما تقدمت 
الاشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك فى أوائل السنة التالية » کا سيأتى حبر 
ذلك مفصلا » » و ۰ ۷ - ۲۷۵ ) » تام الجزء الثانی من 
تاریخه . وهذا آمر غریب ا مظام المماليك التى عادت جَذعة » وتقضَهم 
الحجة لتی وقعوها بعد شهر واحد من تحریرها ‏ م یكنْ ها وق عند جماهیر الناس 
ولا عند المشايخ . هذا أمز مستبعد بلا شك » وإنما شخل ال حبرت عن سرد حوادثها بما 
نزل بالبلاد من البلاء الماحق بحضور الفرنسيس › فاخحتصر السنوات الثلاث اخحتصارًا 
لیس له شبیه فی کتابه . ) 


)0 اطا الرن خحطاً كبيرأ حين لم يثبت فى كتابه نص هذه الوثيقة كاملة وعليما توقيع الأمراء » ولكن 
مضمو نها على كل حال أفضل معات المرات من وثيقة « الماجنا كارتا» ( سنة ٠٠٠١‏ م ) » التى حاول الإنجليز » فيما 
بعد ذلك بقرون » تفسيرها على أنها ضمانة للحريات . وقد ضاعت هذه الوثيقة فيما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
الفرنسية . 
1A‏ 


1 ا 2 e‏ . 4 ا ا 
الرسالة SE‏ ورة المشاخ عل الماليك » حرء من « اليقظة »> 


ټ هذا کان يقَعَ مرأى ومسمع من « المستشرقين » وأعوانہم > ودرك 
« المستشرقون » أن هذه الحوادث المتتابعة التى انتهت بإعلان المماليك توبتهم زرجوعهم 
عن مظالهم » حتى اضطروا إلى توقيع وثيقة يشهدون فما على آنفسه م بالتوبة » وتعهدوا 
e‏ الناس » إا كان نتيجة متوقَة نابعة من ١‏ اليقظة » اليقظة ) ا ١‏ المضة» الت 
ا عم ار رالاسلام ف ا ااا مشا الازهر قد صاروا OT‏ ذه 


J‏ اليقظة ( وقادتها وأن ا عل العامة والحماهر » قد اب المماليك وأفزعهم 


E‏ ا ا م 

نقضهم العهد وعودتهم ! ل احور والظلم » E‏ ع واضحا جلي بين المشايج قأدة 
ا ا غرهم ما کانوا يتمتعون به من السلطان على الحماهير › 
وما ا ستمراوه من إيقاع ا لحور وا e‏ ا ماهير اکا شی ما طویلا قبل 
IE‏ ولعرفنا اُيضا أسماء کثیر من المشاع الذين كانوا ا ) اليقظة » وقادتها فی هذه 


المذّة من تاريخ دار الإسلام فى مصر = ولربُما عرفنا أيضا أماء مَنْ آنحاز من أمراء 
A‏ یومگد ا المشاج والحماهير ( وأنشو عن جمهرة الأمراء الحسالنكف لدی اض ا 
عل جورم 2 8 ورجعوا عن ایہم التی شھدوا بہا على أنفسهم فى 
۵ وح ذل »فد قفنا الحبرتی عل أسماء ستة من المشاج ا الد 
شاركوا فى الثورة على المماليك وهم : « الشيخ العريشى ) منتى الحنفية » و ( شي 
E IN,‏ الأشراف ر عمر مكرم )»و « الشيخ عبد الله اله الشرقاوی » شيخ 


yy 


الاش و (الشيخ لشيخ البكرى » 4 و« الشيخ محمد الاير 6 وهولاءِ الستة. ا 
التسعة الذي أسماءهم ( ( نابلیون ار الذى أصدره بتکوین « الديوان » فی أو 
ساعة ولعت دمه فيما القاهرة » ( يوم الثلاثاء ٠٠١‏ صفر سنة ۱۲١۳‏ ه / > يوليه 


سنة ۸ م ) » وكان تمام التسعة : « الشيخ مصطفى الصاوى » » و «(الشيخ سليمان 


رسالة فى الطریق - ۲۹ ۱ 


ا ۲ المشاجخ الغوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء ‹ « الديوان » 


e ٣ 
الفیومی ( و ( الشيخ موسی اا ( ¢ فرفضصض لاله من :ا اول أن و ا‎ 
الديوان »وهم : « السادات ) )و «عمر مکرم 94 ) ( محمد الاير ) ۲ » فاحل محلهم نابليون‎ 


كيف استجابَ هولاءِ التسعة من المشاي العلماء الكبارٍ لغاز مسيحى بهذه 
السرعة العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صريحَ أوامر الله وأوامر رسوله بقتال 
العرّاة لدار الإسلام ؟ كيف استجابوا وهم NEE‏ 
المماليك يطالبونمم بإقامة الشرع ؟ كيف خافوا وضتعُفوا وأحطأوا الطريق » وكان هم 
مندوحة فى رفض التبا ۴نل ل متو الد کور ۲ ١‏ ینبغی و 
هذه السرعة فى الاستجابة بلا ا تفس يله العقل › وميد هم يقبله العقل 
أيضا على مَضض . 

e E‏ ا 
المقيمين فى دار الإسلام فى مصر » شيط « الاستشراق » وأعوانه وجالياته من شذاذ 
الآفاق الذين عبأهم وجنّدهم › کا اشرت إليه فيما سلف ر ص : ٠۲١۲‏ ) = شط 
« الاستشاق » تشاطاً سريعاً حفيً الوطء ف ميادين مختلفة » لبث أفكار درسوها 
واحكموها « وأرادوا أن يشیعوها بین ماهير دار الإسلام فی مصر › للتحکہ فی تصر يف 
أموره وغاياته » وللتمكن من إشعال نيان الفكن حين تنزل الحملة الفرنسية أرض مصر » 
ليفرقوا بهذه الفعن شَمْل الناس ومرقوهم ويَشْعًاوهم عن الكَيّد ا حفن المكيافيلى الذى 
رر OEE‏ 

کان أ كبر نشاط « الاستشراق ۲ ا إلى المشاج الكبا ا اروا ا 
القريب على طائفة ا المماليك المصرية مات » حى حضعوا ووَقعوا على وثيقةٍ 
۳۰ 


۳۹ 


art 


چ 


en 


4 


< 
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الرسالة : ۲۲ / ما كان « المستشرقون » يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية 


وظلوا يلون ۳ ف الذَرْوةٍ و ودهاء » حتی انتہوا إلى أن 9 
يقدموا على ية القضاء على دولة الل باتفاق مع السلطان لكان 
TN ERED e N EE Oe‏ 
يحترمون النبى عر والقرآن العظم » وأنهم هم الذين نزلوا فى رومية وخربوا كرسي البابا 
الذی کان دائما يَحث النصارى على محاربة المسليمن . واستمع المشايځ هذا وأمثاله » 
ولق علمهم با هو حار عن حدود القاهرة » الان مثل هذا الحديث قلوب أأكارهم 
وغرعهمُ الامانىّ » وعدوه نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وکان ارون من « المستشرقين » هم دة الال يفاوضونہم e‏ علم 
شان الفرنسيس ( و بالظفر علہم ذا هم أقدموا على دخول القاهرة > ویزیدونہم 
إصرارا على الغرور بقوم » وأنهم إذا جاءعت الإفرج » فهم قادرون ع أن يدوسوهم 
بخيوهم . أمّا الذين كانوا منهم يطوفون بالمشاج » فكانوا جخوفونهم ر 
وأنهم لا عل هم بقوة الفرنسيس » وما فى لحوزتهم من المدافع والأسلحة » ما لا يلك 
مغله المماليك › وأنّه إذ إذا وقعت الواقعة » لم تغن عن المماليك مدافعهم وأسلحتهم » وأبم 
سرْعان ما يفرون من وجه الفرنسيس » ثم يتفرّقون شَذَرَ مر » ويتركون القاهرة مكشوفة 
بلا حام يحميہا أو يدافع عنہا . 

وكان أخحرون من « المستشرقين » يتأهّبون لالحداث فتنة كبية › إذا ما دحلت 
جيوش الفرنسيس القاهرة »> فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستشيروا 
حَميّها » وأن يروا بان استجابتهم للفرنسيس إنما هو ص لدين المسيح على دين 
الإسلام » وأن واجبهم ديانة أن يناصروا الفرنسيس » ويناصبوا المسلمين العداءَ » ختى 
فر ر اة ود ا ع و ن ا اک 
إلا الطاعة المستكينة لدين المسيح E‏ الكيسة الفطة اعضت عنهم وعن 
إغرائهم E‏ لنا المستشرق الامجليزى « إدوارد ولم لين » فى كتابه « المصريون 


۲ 


الرسالة : ۲۲ / حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية » هما م تستجب لإغرائهم 


اسحدئون 4 شمائلهم وعاداتہم ) C‏ بعد خالا الفرنسيين عن مصر باربع ونلاتين نة 
( سنة ۱۸۳٤‏ ) فقال : 


) ر ا لخاصیات اعتبارا ف حلق الأقباط ا الشديد » وهم يکرهون 
لی ا د چ و BA eae SE‏ 
كراهية المسلمين للكفار ف الإسلام . ويعترهم المسلمون مع ذلك أكثر المسيحيين ميلا 
للاسلام O‏ 

لذلك م يستجب للمستشرقين أحدٌ من رجال الكنيسة القبطية » وأحفقوا إحفاقا 
كاملاً ؛ فووا وجوهم شط طائفة الأقباط الأغنياء الذى كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط ماليّة المماليك » فاستعصى عليمم أكثرهم » واستجاب هم جابى المملوك « محمد 
بك الألفى ) » وهو المعروف باسم ( الغ ب ( وجمع هم من سفلة القبط وعامتم 
وغوغائهم عددا کبیرا 6 وانضم چ الفر نف > فکون مہم « نابلیون ) فیما بعد 
جيشاً ماه « جيش الأقباط » » على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا 
الخسيس « المعلم يعقوب » » كان را ف کو 


(۱) ترجمة كتاب لين « المصريون امحدئون ) ص : ٤٦۳‏ ؛ الطبعة الثانية : فى باب « الأقباط ٠‏ » على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية » لم تكن مطمئنة إلى هولاء المسيحيين الشماليين وترتاب 
فہم » هجاهم لين هجاءٌ شديداً ( ص : ٠٦۳‏ ) » وهجا بطرك الأقباط » وزعم أنه كان مستبا يُعْرى على شهادة 
الزور » وأن القسس والرهبان جهلاء خادعون ا 0 رر ا ا ا و 
يتسو لون ويستدينون نقوداً لا يردو ما . وهذه شيمة المسيحية الشمالية فى الافتراء والطعن على من لا يستجيب 
هم . وانظر إلى حقد ١‏ الاستشراق » الذى ظل كامناً أربعة وثلائين سنة » ثم استعلنَ . 

(( تستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة فى تارج ال جبرتى » وف كتاب الرافعى » وف كتاب الأستاذ 
اول کک :ماه ا 
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الرسالة : ۲۳ / إسناد المشاع ولاية مصر محمد على 


رفضوا نصيحة المشاجخ التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقالم » بعد ثلاثة 
أشهر من « تدجين » التسعة الكبار E‏ 
قدم غاز صلیبیٰ محترق کالمیکافلی ١‏ نابليون » » الذى غر هولاء التسعة » وخدعهم حسن 
استقباله هم وتوقیرهم خداعا هم بمداهنته ومکره ودهائه »> ( اقا ما سلف : ۰۱۰۲ ۱۰۸) . 

ركان بعد ذلك ما كان من سفح الدماء ليلا ونهاراً » جَهُرة وحفية » م يستثن 
ا لجار ولا حلفاؤه شيخاً فانياً » ولا طفلاً رضيعاً » ولا امرأة عاجزة » حتى انكشح هو 


و ٤‏ . م 5 e E‏ 
وجنوده من ارض مصر عد ل٣ث‏ سنوات زايا ممهورین › وها سای AT:‏ — 4( . 


ا ا ا م بلايا السنوات الثلاث درا » 
فان ٹوراتها على جلد الفرنسيس قد أخرجت من غمار الاس ومن مشا الأزهر قادة 
UA SL‏ 
القاهرة الاش غل الذياد عنا > عل قرب عهدهم بمزاولة الحماية والدفاع . و 
ربع سنوات ر الفرنسيس » واضطربت أمور إدارة البلاد » لکن ظل الث 
لار الا ااذه ن ماهير الشعب ف مصر E‏ 
لادارة ا البلاد › ا المماليك الذين عادوا بعد غياہم ثلاث سنوات کانوا فیا 
معزولين عن مباشة ما كانوا يباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الإدارة وحماية البلاد . 
وأخيراً استقرً رأىٌ المشايخ والقادة على إسناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعثته مع ثلانمكة 
من الجند فى أواخر أيام الحملة الفرنسية › وکان امه ( محمد عل سرششمَة ) »› 
و ١‏ سرششمة » دَرَجة بسيطة يلقَبُ بها قائد عددٍ من ال جنود ف الدولة العفانية » كان 
OE EES‏ 

کان ( محمد عل سرششمه ) هنا الا اسك اله أمر اة فهر ىة ٤‏ 

۳e 


eV ne BERS E 


ge aS 2 ¥۰) A.0 
شا فن ادلی کن ا شر و بكب وى | كارع اجر اجر ى لدعا‎ 
م تضم لل اند ولکته کان دكا داهیً عرق الکر »بلس اکر حالة لبوسها» وكان‎ 
EAN ولا غذرٍ‎ E مُغامرا لا يتور ع عن‎ 
م » يراقبُ اضطراب أمورها واختلال إدارتما » وبنظره الثاقب‎ ۱۸۰١ م إلى سنة‎ ۱ 
› وذكائه » خالط المشاجخ والقادة والمماليك الذين حاولوا العودة إلى ولاية لانور فی مصر‎ 
تی اعخدع په المشايخ‎  » ا > وأظهر حميعهم المودة والتصب وسلامة الصدر‎ 2 
والقادة > وآثروا ولايته على ولاية المماليك » فنصّبوةُ والياً على مصر » وعلى رأس من انخدع‎ 
به ( السید عمر مکرم » » أکبر قائد للمشاج وا جماهیر » فبذل کل جهده ف‎ 

مصر إليه . وكان ما راد الله أن يكون . 


م يکن ‹ الاستشراق » » وحاصة « الاستشراق » الفرنسىّ »> غافلا عن هذا 


چ 


E a a‏ امراقبة من ول يوم جاءَ فيه إلى 
القاهرة » ومراقباً أيضا لكل ما كان يجرى فى مصر منذ رّجيل الحملة الفرنسية . فلما تمت 
لاية « محمد على سرششمة » على الا ات غ اجات قاض اام 
الشمالية إحاطة كاملة = و « القناصل » هم ١‏ الاستشراق » نفسّه فى صورته السياسية = 
فبدأوا يلون له فى الذُروة والغارب » ويُوغرون صدره على المشاجخ والقادة الذين َصبوه 
a ARES SE e EU‏ 
NT N TS‏ 
وإنكار الجميل وخب التفرّد بالسلطان الذى اله بغتة » ول يكن قط فی حیاته يتوم أن 
ا ال ما در کر ) 

فكانت اول غدرة am EEE‏ هدا الى هلا غ 
E CR‏ 


۱۳۳٢ 


الرسالة : ۲۳ / غدر عمد على بالذى ولاه مصر › السيد عمر مكرم 


الأشراف « السيد عمر مكرم ) » فإنه بمكره ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشا » ثم انتهى 
الأمر بان نزع عنه نقابة الأشراف > ثم نفاه إلى دمیاط فی ول رجب ۱۲۲٤‏ هھ 
( ۱۲ اُغسطس ۱۸٠۹‏ م ) » أى بعد ولاية هذا المغامر الغْذّار بأربع سنوات فقط » 
وبقى السيد عمر فى منفاه الأول هذا عشر سنوات » حتى استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فی ۱۲ ربیع الال سنة ۱۲۳١‏ ہہ( ٩‏ يناير سنة ۱۸١۹‏ م ) » ثم عاد ونفاه مرة أخرى إلى 
o‏ 

طنطا ۲۲ رجب سنة ۱۲۲۳۷ هھ( ٠١‏ إبریل سنة ۱۸۲۲ م ) › فتوفی رجه الله فى تلك 
السنة نفس . ثم استدار بعد ذلك على المشايخ يوقع بينم » ليوهى سلطانہم على 
ماهر الامةَ » ويفشت وة ا لحماهير بعسفه وظلمه وإرهابه وجبروته » بعد القضاء على 
قادعهم وتشتيتِ شَمْلهم » وكذلك كان » والأمر لله من قبل ومن بعد . وكذلك ظفر 
« الاستشراق » بالمشايج الكبار » ومَهُدَ لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الامة» وأوغر 
صدر هذا ال جبّار » ومكن ف قرارة قلبه بغضَ الازهر وشيو حه وطابة العلم امجاورين فيه › 
ا ۾ , ص قر م و ا ۾ ل 
وانفرد هو باذن هدا الجاهل الجریء المستبد » يو حول اليك یما يریدون وما يبیتون » ویتمول 
yT 3 2‏ ر 

ما بدأوا به من واد « اليقظة » التى تهذدهم با دار الإسلام فى مصر » على يد مسلم جاه 
غر أهوج » لا يعرف كثرا ولا قليلا من « الثقافة المتكاملة » التى حَفظت دار الإسلام 
A U u‏ ت ا E O es ES‏ 
قرونا طوالا » وكانت لب « اليقظة » و « النهضة » الوليدة التى كان قريبا جدا ان توتى 
ا 


KE F# ¥ 


© وثبت هذا الطاغية ( محمد على سرششمة » قواعد 6 »> وازداد إطباق 
« القناصل » و (المستشرقين غل غقاه رة و حاضة ال تن م ٠‏ وت إا 
ومستشرقوها ما فتعت توف الدولة التركية وتولبّها على مهد « اليقظة » فى جزيرة العرب »› 
والتی قا بہا واسسها « محمد بن عبد الوهاب ) ( ۱۲۰۹-۱۱۱۰ هھ / ۱۷١۴‏ - 


%۷ 


الرسالة : ۲۳ / إحاطة القناصل محمد على وتحريضهة على غزو جزيرة العرب 


۲ م ) ۰ (انظر ما سلف : ۰۸۲ ۰۸۸ ۱۱۸ ) . واستجابت دار الخلافة بغفلتہا إلى هذا 
A Ra‏ 
بالاحفاق . م منذ ول ( عمد على سر ششمة » جعلت تركية تدعوه إلى ريد جيوشه 
E ae e‏ 
(A\YYo‏ > فلم يستجب لنداء تر ركية » ولكن ‹« الا ا ر 
E E e E‏ 
جزيرة العرب » وأمدّوه بالسلاح الذى يعينه على حوض الحرب » وذلك ف سنة ٠۲۲۲‏ ه 
/ ۱۸۱۱ م » ( أى بعد ولايته مصر بست سنوات ) » وسارت ال جيوش قاصدة جزيرة 
الت ات الحرب ا 
۹ م » وفقدت الجيوش المصرية آلافا من أبنائها » ولقیت هزام کادت تودی بها . 
وأخيرا تم النصر محمد على وا ا ا کی ا ا ا 
ا والأموال والنساءَ » وهدم المذن » فكان هو e‏ 
اده طا من شر الطغاة . وکانت حرباً طاحنة لا معت ها» ولا ينتفع ما إلا مؤرثوه 
ا ا 


8 وكذلك أدرك « الاستشراق » » وأدركت المسيحية الشمالية › اا و 
E‏ « اليقظة ) التی كانت تہددهم با دار الإسلام فى جزيرة العرب » والتى كانت 
تخشى المسيحية الشمالية أن تنضم هذه « اليقظة » إلى « اليقظة » الكائنة فى دار الإسلام 
فی مصر » فیومئذ لا یعلم غیر الله ما تکون العواقب › کا اُسلفت رانظر : ۱١۸‏ › وتم كل 
e N ENG ONS E‏ 
لا ْصرون ولا یعلمون ماذا یراد : بهم » ولا إلى أىّ هُوّةٍ من الهلّكة يُساقون . والامر لله من 
قبل ومن بعد . 
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االتدمير . ولذلك كانت هذه البعثات الصغية ك 


ا 1 ی ۴ ة 1 Ê‏ . 
رى لا أكثر » وكانت هذه البعثات ايضا قليلة 
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الرسالة : ۲۳ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


۸۱۹م ) » وف تخطف. أجزاء أخرى كانت تحت سلطان الدولة العثانية ودار 
ا رد ا اق ها ا هه کن غا لقال 
لذي حاطو محمد على حاط کاملة » وصاروا عقله الى بفکر به وصار هو ڈنی 
ف أيديہم يحركونها إلى غاياتيم ومقاصدهم . 

ولا فر غ « محمد على » من تحطم « اليقظة » التى كانت فى جزيرة العرب » سنة 
۹ م » وعلا بذلك شأئه » وأرسى قواعد ملكه فى الديار ا لمصرية = كان ف فر 
را کر ا ق ا ار کن یدسا اقا و6 ره کب 
عند « نابليون » والمستشرق « فانتور » خلیل نابلیون وتجیه » وانتخب بعد عودته إل 
فرنسا عضواً بامجحمع العلمى الفرنسى » وكان شديد الاهتام بكل ما بخص مصر » هو 
لشت وهار ر اده فرنسوا جومار = ۱۷۷۷ - ۱۸٦۲‏ م ) . فلما رای نجاح 
« القناصل » فى إغراء « محمد على ) » بارسال البعثات إلى أوربة > ما بين سنة ۱۸١١‏ إلى 
سنة ۱۸۱۹ م = أسرع جومار يحت « الاستشراق » الفرنسي وقناصله فى مصر › على 
إغراء محمد على بإرسال بعثات كبية إلى فرنسا » ليجعلها تحت إشرافه » ولينفذ مشرو ع 
« نابلیون » الذی بینه خلیفته « کلیبر ) فی رسالته إلیه » ر انظر ما سلف : ۱١۸‏ وما بعدها) . 

وإذا کان ( نابليون ) = بتخطيط المستشق « فانتور » = قد بنى مشروعه على أن 
E OCT NE e‏ 
ایا :انش خی ناقری وکا ا وا را 
الا جرا عة نة ار ستاب رضادن فى اها عط الأ اشر 
ويعتادون على لغتها وتقاليدها » فإذا عادوا إلى مصر » كان لفرنسا منم حربٌ يضم الم 
غیرهم = إذا کان مشرو ع نابلیون » الذی يراد به تكوين حزب للفرنسيين فى مصر › 
دا عل رة من الاك ومشاے الان الذین يتوأون حم البلادِ فى زمانه » فن 


ا 
a‏ . 


الرسالة : ۲٢‏ / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


« جومار » قد طور هذا المشرو ع تطويرا كبيراء بعد خمس وعشرين سنة من رحيل الفرنسيين 
عن مصر سنة ۱۸۰١‏ م = ويكون حزبا لفرنسا فى مصر أخطر من حزب نابليون . 
لقد سنحت لمحومار أعظم فرصة باستجابة محمد على لإرسال بعثات إلى أوربة › 
فبنى مشروعه » لا على كبار السن من المماليك ومشايخ البلدان » بل على شباب غض 
يبقون فى فرنسا سنوات تطول أو تقصر » يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسًا 
وتقاليدها ( فاذا عادوا ل مصر ‏ کانوا ا قرسا ( وعل مر الأيام يکبرون ویتولؤن 
E AT E NEG‏ د 
المناصب صغيرَها وکبيرهًا » ويکون اثرهم اشد تاثيرا أ بنا ماهير كثرة ت اکا 
ا ET‏ . هکذا طور جومار مشرو ع نابلیون 
الذى : يستطع « کلییر ) ا بحققه وهلك دونه . 


جح جومار » وجح « الاستشراق » وقناصله فى إغراء محمد على بإرسال بعثة 
کبیرة من شباب مصر إلى فرنسا فی یولیه سنة ۱۸۲۲ م ( سنة ٤۲‏ ۱۲ ه) » وتتابعت 
هذه البعثات إلى سنة ۱۸٤۷‏ م ( سنة ۱۲١٤‏ ه)› وکانت کلھا تحت إشراف 
) جومار » يصنعها على عينه کانوا شبانا صغارا » لیس فی عقوم ولا قوم إلا القليل 
الذى لا يغنى من « الثقافة المتكاملة » التى عاشت فیہا مہم ا ووضعهم 
جار ع اد المستشرقين ) يوجُهونہم من حیث لا يشعرون إلى اللحهة 
یریدونہا » ويعطونهم القدرَ اا وود ا i‏ 
بعد سنوات قلائل إلى مصر » وإلى دولة محمد على التى أ سسها » وهو ودولته فى قبضة 
« القناصل » و « الا ستشراق » ومَشورتہم » لا یستطیع فکاکا منہا » لأنه کان جاهلاً 
ا و والكتابة م يتعلمهما إلا وهو ف الخامسة والاربعين من 

عمره ( سنة ۱۸۱۰٩‏ م / ۱۲۲۹ ه) . 
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الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخحي » ءما فع به المستشرقون 


اا ری ی و ی کا اج اتی 
الصعيد » ومن ظلماته وبؤسه وفقره وتحصاصته » وهو ف السادسة عشة من عمره » ثم 
أقام تس سنوات فى القاهرة » ف حوارى الأزهر المهلّمة اخخرية وها بفعل الفرنسيس » 
لضيفة طرقاما ‏ الطلمة أرما كم يركن سفينة فرئسية فدلا نورا رى به إل 
قلب باريس ( فى القرن التاسع عشر ) » جحدائقها وميادينہا ا وأنوارها ومباهجها » وما لا رأته 
من قبل عينْ كعينه » وما لاً حطر على قلب كقلبه . أى نة تذهبٌ بعقل هذا الفتى › 
وترجه رجا لا قبل لله باحتاله ؟ وكذلك کان ! 

N A N Tl 
ناشىءٌ فى قلب الأزهر » ذكىّْ » حب للعلم والتحصيل » قوى العزية » راه مفتوناً بالارض‎ 
لتی وطتتہا قدمُه » ل بر مثلها من قبل » ورآه مقلا بأقصی عزمته على تعلُم لته‎ 
الفرنسة ( ر اا فا فار امن قب کان له‎ 
SS ف واا ای‎ 
ارون لا » فلم تتحرك نفس حك منم إا لى الاغتراف من مناهل العلم فى‎ E 
فرنسا ( !! ) » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة » أما الشيخ رفاعة » فكان ذا نفس طاحة إلى‎ 
لملا فأحذ يدر الغة الفرنسية » وك عليها من يلاء نقسه » رغ منه فى تحصيلل‎ 
. علومها وآدابہا » . ويقول رفاعة الطهطاوی نفسه أنه قضى ف تعلمها ثلاث سنوات‎ 

ولل يكذ حتى أخذ « المسيو جومار » بناصيته » وأسلمه لطائمة من 
« المستشرقين » » يصاحبونه ويوجُهونه » وعلى رأسهم أحد دهاقين « الاستشراق » 
اكا هات هو ا ور او ا وی ا eT‏ 
الفتى الأزهرى الصيعدى المفتون ماص من أحاييلهم ودهائهم وتکرهم ورقة ۾ حاشيت م 
ومداهنتېم › فاستغلوه برع استغلدل ٠‏ وصيوا فى اذنية » وطرتزا فى قرارة قلبه معان 


\ 


الرسالة : ۲۳ / رفاعة الطهطاوى وخيو » وما فعل به المستشرقون 


وأفكارا قد نوها ودرسوها وعرفو | عواقبها ورانا حين لمو ف دخيلة تفسه » © وهم 
اة و بإشهاده روائع امحافل التى E‏ وا ن أنوارها اا 
النساء الكاسيات العاريات » والرجال ذوی الس الون فی انل الرقة الفرنسة: 
خزدوه ً » وزادوا فاته غفل ونترعوه تاعا ما كان يعيش فيه من ظلمات الصعي 
وبؤسه وفقره » ومن حواری الأزهر الخربة وطرقاتما الضيقة ة وأزقتها المظلمة » حتى نى 
نفسة التى صاحبَها خمساً وعشرين سنة » وتنكر لماضييه القريب وأعرضَ عنه » وسار ع 
ينجو بحياته الجحديدة من خحطاطيفه التى تلاحقه . 

وقضى رفاعة رهه الله ست سنوات ف باريس من سنة ٠-1۲٤‏ ۲ه 
DE A a A‏ 
بلسانه » وف الثلاث الأتحر درس التاريخ» وام جغرافيا والفلسفة » والأداب ب الفرنسية » وقرا 
مولفات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو » وقراً بعض الكتب ف المعادن » وفن 
العسكرية › والریاضیات ۰ ر انظر كتاب الرافعی ٣‏ ۷ وما بعدما = فحدشنی بربك کیف 
تکون دراسة هذه المتوعات ف ثلاث سنوات » إلا أن يكون ذلك کله خطفاً کځسنو 
E‏ رفاعة وکتبه سطواً جردا على کیب كيَبَت فى هذه العلوم 
الختلفة المتباينة › واللّه أعلم بما فيه من الزلل والخطاً وسوء الفهم . ولكن رفاعة الطهطاوى 
على ذلك كله مام جاء بُخرج مصر وأهلها من امات إلى الثور !! يا للعجب | 


ولکن هذا الرجل ات يحمل من العبقرية ف إنشاء ) مدرسة اال « 
ما حمل محمد على » الجاهل الذى لم يتعلم قط » من العبقرية ف الاهتداء إلى إرسال 


)0 انظر مغال ذلك » ما ضمنه كتابه : « أنوار ا جليل » فى أخبار مصر وتوفيق بنى إ“معيل » من الدعوة إلى 
استعمال العامية « التى يقع بها التفاهم ف المعاملات السائرة » ولا مانع أن تكون ها قواعد قريبة ا مأخذ تضبطها ؛ 
وأصولٌ على حسب الامكان تربطها › » ليتعارفها أهل الإقلم » حيث نفعها بالنسبة هم عمم » وتصتف فما كتب 
امنافع العمومية » والمصا البلدية » » أو ا قال رهه الله !! انظر كتابى « أباطيل وأسمار ۲ ص : 10۹ › ۱٦۰‏ . 
۱44 ) 


الرسالة : ٠۳‏ / حقيقة ١‏ مدرسة الألسن » التى أنشأها رفاعة الطهطاوى وخطرها 


« البعثات العلمية » إلى اور »> وفرنستا ا | ر انظر ما سلف : ۱۳۹ ) » وقصة إنشاء 
AT 0 )‏ و ق 
ENA EEC SG ES‏ 
الذی احعضنوهة وريه وغوه ونشَاوه مدة إقامته فى باريز » وجا يقول الرافعى : « كانت 
ES NORE EE N‏ 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الإيطالية والإنجليزية » وعلوم التارج وال جغرافية » والشريعة 
الإسلامية » والشرائع الأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق » فلا غر أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر » » ما أعجب أحكام هذا ا مرخ المدجن ! 

ا ا ف مناهج «١‏ مدرسة الالسن » تعلم 4 لا شك ف ان رفاعة 
الطهطاوی نفسّه م يكن موهلا لتدریس أکار هذه العلوم » ولا کان فى مصر يومئذ من 
للصريين مَنْ هو مهل لتدريسها » فلا منَاصَ من استقدام من بُظن فيه أن موْهًل 
لعدريسها من الأجانب ومن « المستشرقين » حاصة » وكذلك كان » فكان هولاء الدهاة 
س صنائح ( الاستشراف ) هم الذين ا تثقیف ١٥۰‏ تلميذاً كان رفاعة الطهطاوى 
بختارهم صغارا ن مدارس الارياف والأقالم > ومن طلبة الأزهر وبذلك وضع رفاعة 
الطهطاوى أساساً لمدرسة فة » ( لا كلية » كا يقول الرافعى ) مبتورة الصلة كل 
البْر » من مركز « الثقافة المعكاملة » التى كان الأزهر مَهُدها على قرون متطاولة » وكان هو 
وحده عل طول هذه القرون » مركز ثقافة دار الإسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
EA N lg E O‏ 
اة ر وة الق حه كلك حى فاع لدهاة ر الاسترف) أ 
ما يتوقون إليه » من َأ « اليقظة » الواحدة المجاسكة التى كان الأزهر مركزها مذ عهد 
و البغدادى ) »و ( Ek‏ « الحبرتی الكبير » = وفى وقت كان فيه محمد على 


رسالة فى الطريق - ١ ٤6‏ ' 


الرسالة : ٠١‏ / خحانمة الرسالة » وتتمة القول فى حطر « مدرسة اال 


ا ا ا الأزهر » ويضعه فى قفص لا يستطيع الافلات منه › ویدیر کل 
مكيدة لاسقاط هيبته وهيبة مشايخه » ويعزهم عن ههور الام عرلا ہیں قضلبان ص 
الحديد وجذرانِ من الصخور = ومرّت الأيام والسنون » وهذا الصدع يتفاقم » حتى انتهينا 

e e‏ والتفريق » وذهبت ( الثقافة المتكاملة ) ف دار الاسلام 


› وئدت « اليقظة » التى كان الخمسة الكبار أبطالها وصناديدها‎ - ٤ 
¢ ناله « الاستشراق » بدهائه وف وثاقب نظره‎ ll وکان‎ CO Ey 
N a ا ة دار الإسلحم‎ 
a ) اليقظة‎ ١ اقام« الاستشراق اع‎ ٤ ومصائرها‎ 
ا واه ویزیده رسوحاً ومتانة واتساعا وسْمُوقاً » يضمن للمسيحية الشمالية الغلبة‎ 
» والسيطرة ومام الفكن من إخحضاع دار الإسلام لأهدافه وغاياته » بلا قعقعة سلاج‎ 
فاما تتعايشان على هذا‎ » E وبلا مواجهة بین « ثقافتين متکاملتين » تتصارعان‎ 
الصراع » وإمّا بحكمان السلاح حتى يقضى لإحداما على الأحرى بالغلبة » ثم‎ 
) صطلحان على حسن المعايشة وإيثار السّلم . أمّا الان فقد انقلبت الموازين » ومزقت‎ 

الثقافة المتكاملة »فى دار الإلام وانفردت « الثقافة ا متكاملة » فى ديار المسيحية 
الشمالية > بلا قرن یکافها يناريا » وإنمًا هو الخضوع والاستكانة لا ا 
المر الذى فة تان :! 


و سزشة» ونب مله وملك » وجاء من بده أولاده وهم فی 
لته مدع ف مَافة دار الاسلام يتفاة م ٤‏ والبعثات 
کینة تتوالى و بقع ا أعضاؤها فى قبضة « الاستشراق ) ینم أعضاءّها على 


الرسالة : ٠١‏ / الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر « دنلوب » 


عينه » والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوى تتعاظم » وصارً الأزهر الذى كان فى يديه 
تلم اة أسيرا يرف ق أضفاده وأغلالة مدا قاح ولا يدل إلا أبتاء الفقراد 
وا لمساكين = ونازعته تعليمَ الأمَة المدارسُ ا لجديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوى فى 
مرا لالس وانشطر تع الام شطرينء وت هده الذاون روتكارت داه 
6 اموسرين والمستورين » وجعلت اهوة بين الأزهر والمدارس تتّسع » وأصبحت المناهج 


ا ا 


ان ا مناھح الأزهر ف عُزلته فجعلت تضعُف وئذوی رهی عل بنائها 
القدم » وأما مناهج المدارس فجعلت تنمُو ولكنْ نوها قام على القشور التى تعر ولا تى 
فيلا » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوى » وجعلت تزدادٌ تباعدًا مقطو عَ 
الأواصر من « النقافة المتكاملة » التى عاشت با الام قروناً متطاولة . لم تكن هذه 
المدارس تابه فن و القاة اكام ال دة ها ديد يدها فة ووضوا > بل 
كانت غراساً غريباً يزيدها بعْداً وانقطاعاً عن أصول « الثقافة المتكاملة » لدار الإسلام فى 
EEG OE EL‏ 
لعلك ر الفقافة المتكاملة ) اش غاشت کا ام = وكذلك صار أبناؤها خا ت ( 
يله وه وإکباره للمصدر الذی صر عن ما تعٌموه ول یتعلموا غب  »‏ اراد نابیون 
شروعه الذی عهد به إلى حلیفته د کلیبر ۲ » ر انظر ماسلف : ۱۰۸ وما بعدها) » وطوره تطویراً. 
کا ا 4 ١‏ . وتم بذلك البلاءُ الماحق » والأمر لله من 


A 


و 

ومضت الأيام والسنون » حتى جاءَ الاحتلال الانجليزى فى ثانى ذى القعدة سنة 
۹ هھ( ۱٠١‏ سبتمبر سنه ۱۸۸1۲ م ) » ویظلل رسخ قدمیه فی البلاد » وبعد قلیل 
رأى « الحزبَ » الذى أنشأه « الاستشراق »الفرنسي غالبا على جمهور طابة المدارس » 
فبدا « الاستشراق » الانجلیزى يدم كل ما أنشاأه الفرنسيس من مدارس ويشتتها » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الانجلیزی فى مصر › رأى « الاستشراق » الإنجلیزی أن يبدا فى 


۱4¥ 


الرسالة YE:‏ / } تفریع ) طلية المدارس من ماضہم > وبع الانتاء ی الفرعونية ) البائدة 


تکوین ١‏ حزب » قوی يناصه عن طريق التحكم ف التعلم » فأسند أمر التعلم إلى سيس 0 
مشر ر عات خبيث هو « دنلوب » » فذُعر « الحزب الفرنسى ١‏ » نشرت جريدة الأهرام ا 
کان صعوها إلى الفرنسيس »› ححبر ( دنلوب » بعبارة ل كل الدلالة على هذا 
اال العظم الذى أفزع ت فى عددها ا مورخ › يوم ۱۷ مارس 
سنۀة ۱۸۹۷ م ا 

1 « قضبى الأمر اا ار ا الال هن اا وات ES‏ 
المعارف » وقد شر ع ۶ المستر دنلوب » بعد الاتفاق مع اللورد كرومر » فى هدم الدراسة 
لثانوية التی هی أعظم رن 8 . 

فانظر إلى قول الأهرام ) ل۵ ) » وما تحمله هذه الحملة القصيرة من 
الرعب الال على فزع « الاستشراق الفرنسى » من هذا الت اى ال القضاء عل 
« حزب فرنسا » الذى أنشأته المدارس القديمة » وتخوفه من هذا « الحرب الإنكليزى » 
ال ق اا الى ا 
قفن غلبا و لزت © الفسين اشر الداهية. 

ونقول : TE‏ » وجاء ( الاستشراق الإنجليزى ) لیحدث ف 
ثقافة الأمة الملصرية غا ا ات وأعتّى من الصذع الل اذ ا 
الفرنسى » »› e‏ ا « التفريغ ) » الكامل لطابة المدارس المصرية » أى تفريغ 
الطلبة من ماضيا المعدفق ey‏ بالعربية والاسلام ومَهد إلى مله ا 
بائد فى القذم والغموض » م يبق من ثقافته شىء البتة » ليزاحم هذا الماضى الفار غ بقایا 
الماضى اعدف الح الذى يوشاك أن يتمق ويختنق بالتفريغ المتواصل » وججعل أجيال 
طلبة المدارس ف حيرة مدمّرة بين انقاعين » بين الاأنعاء إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الانةاء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتها وم يبق 
۱4۸ 


الرسالة : ٠١‏ / ختام الرسالة 


منها إلا أطلال من الحجارة » مهما بلغت فى العظمة والجلال » فهى فارغة من ثقافة حيَةٍ 
و ٤‏ س ا وه ۰ ولب , 
E GSD‏ 


$ 


وأيضا فإن هذا « التفريع سوت تيء اجالا من و لايد المدارس ٩‏ 2 

علائقها التى تربطها بثقافتما العربية الإسلامية اجتاعيًا وثقافيًا ولعّويا » حتى يتم تفريغها 
٤ ۹ 8‏ ۰ يه ا ل 

تفریغا کاملا من ماضمم کله > ما هدا الفراع علوم واداب وفنول لا علاقة ضا 
بماضيمم » وإنّما هى علوم العُزاة » وفنون العُراة » واداب العُراة » وتار يخ العزاة » ولغاتُ 
العزاة . ومع كل ذلك » فإن هذا القدرَ من العلوم والفنون والآداب إنما هى قشُورٌ 
ومقتطفات وهه النفوس الظامعة المفرّغة بأنها نالت شيعا يُذكر » والحقيقة أتّها نال 
غذاءٌ تعيش به موی فى صورة أحياء لا غير . 

ه وقد قصصتٌ قصل هذا التفريغ ف مقتمتى لكتاهى ١‏ المتنبى » وسميتما ( حة 
من فساد حياتنا الأدبية ) » ر اقا امقدمة : ٠٠ - ٠٠‏ » وقد قصصت عليك هنا قصة هذا 
CEN a E a‏ 
الفقرة العاشرة رص :۲۳ ) : 

وإذن » فکیف نشا الخلاف » ولم نشا الخلاف » بینی وبين هذه ( المناهج 
الاد ( السائدة E‏ ولا تزال ۾ ى حیاتنا ر > حتی رفضتها ا ج اا 
قاطعاً غير متلجح » منذ بدأب فاا احا ف ر اا في 
e NS‏ 

E |‏ ٍ ٤ء‏ £ ا 

ومع طول حدیٹی هنا » فإنی اختصرته احتصارا آرجو أن یکون غير مخل » وعسی _ 
e AE e N CO‏ 
بعضَ حقك عل = وعَسّی ان اکون قد بلغت مبلغا يُرْضی الله ورسوله ف اتّباع أمره إذ 


۱۹ 


الرسالة : ۲٤‏ / خحتام الرسالة 


قال له : « ألا لا يَمْنَعَنْ رجلا هَيْبة الناس » أن يمول بحت إذا عَلمه » » وهو حديثه 
ب الذى بدأت به هذه الرسالة » ر اق ص : ى » والحمد لله وحده » وصلى الله على 


محمد عبده ورسوله » وعلى أصحابه وخيره من خلقه » وعلى التابعين وتابعيهم » حَفظةٍ 
العلم » والناطقين باحق والداعين إليه » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . الهم اغفرً لى ما 
ا و و ق 
المقذم وأنت والموتحر » لا إله إلا أنت . 


% #& 


ه8 


ذل الرسالة / قصّة ٠‏ التفريغ. التقافى ٠‏ 
ديل الرسالة 


والان » بم يبق إلا ان اضع بين يديك قصة « التفريغ الثقاف ٠‏ اندى 
ان ھا ورای الط و آل قاف 4 لوا م کات 
) ال E4 E SAA‏ التصدير الدى ا : و هة من فساد حہاتنا 
الادبية ¢ شهادتان : 
رخ من ل اسول تقافه امت N e‏ ا الأرل ¢ 
خت ا فى دوامة من التحول الا جتاعى والثقاف والسياسى . 
و شهاأدة الد كور مله سال ی موقع / الاستاذية (i‏ مدا الحيل 0 
E‏ س وي ٣‏ ۰ 
فاق اهما بتد بر واناة ( حتی تلم باطراف البلاء الدی حاق بی وبك و بامتك 
العر بية الاسلامية » و حتی تدځل, ت ا الل قاله ا عبّادة البترى: 
RY e ETE‏ ا ف الأخلام 
أحلام « النمضة » و« التجديد » و ( الاصال والمعاصرة و « الثقافة 
العالمية » » وأحلام أخرى كثررة لا تنقضى !! أحلامٌ جعلتٌ صَذمة التدهور 
0 ٍ م غ ۹ & 
مستمر ه متمادية متماقمه ای هده الساعة ا تقر ا فا هده الر سبالة و لله الامر 


غ 
من قبل ومن بعد . 


ا واللباى والسنون ما بن سنة ۹۲۸| E‏ 
وهی السسنة ا Ee‏ هذا الكتاتب «المتنبى ) وهمی e‏ آکثره إلى «قضية . 
الشعر الجاهلى» » وإلى طلب اليقين فم ای TT‏ . ومشت 
هذه القضية ف طو يله وات EE‏ وعرة e)‏ اوغ 


14۱ 


الرسالة / قصةَ « التفريغ الثقافى » 


E‏ لذی انا منه » وهو جيل 
الا اللصربة ‏ قد تم تقرشا تفرعاً یکا کون كاملا من ماضينا كله » من عاو 
وادابه وف . وم أيضا هنك العلائق بيننا وبينه » وصارٌّ ما كان فى الماضی متکاملا 
مامكا رة مب تكاد تكون اة ندنا من انى ومن اللا ENE‏ 
مک ان ا اا اغ بدا ا E‏ العلوم والاداب 
SS eS‏ هذا الماضى بسبب » وإلنا لنستقبله استقبال الظامئ الحترق 
E‏ 

فى خلال هذه الأعوام » تبن لى أَمرٌ كان ف غاية الوضوح عندى . وهو قصة 
طويلة قد عضت لاطراف منہا ف بعض ما تبت > > ٠‏ ولکنی اُذکرها هنا على وجه 
الاخ ا الا ت ى عا مشو اناما ساف : عالم القوة 
والغنى » وعالمُ الضعف والفقر = أو عالم العُزاة الناهبين » وعالم المستضعفين المنهوبين . 
کان عال الغزاة لمل ف الحضاة الأأرية ٠‏ يريد أن جحدث ف عال المستضعفين تولا 
RR 5 E‏ 
والخنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سياسىّ حح » لا غاية له 
إا إخحضاع هذا لمال , ( المحخلف » » إحضاعا E‏ العام « المححضر ٠‏ التى 
لا تنفد » ولسیطرته الا ا ا . ومع أن هذا العمل السياسى المحض 
المتشعّب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عالمنا ء » إلا أنه بدأ عندناف مصر › 
قلب العام الإسلامى والعرى › مع الطلائع الول لعهد محمد على ۽ > بسيطرة القناصل 
الأرربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فی عهد حفیده إماعیل بن ابره بن محمد على الخدیوی » حتى جاء الاحتلال الإنجلیزى 
NE Eo N leo‏ 


. بعض ذلك ف کتاب ‹ « أباطيل وأسمار‎ )١( 


oY 


ا الرّسالة / ذه « التفريغ الثقافى » 


حاصة » إلى أن جاء « دنلوب » فى ( ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ) » ليضع للأمة نظام التعلم 
ال اى ل رل شر عله م ام٠‏ إل با هنا 


كان المهيد هذا العهد ا متعدد الحوانب › و وکان قوامه إعداد اال 

« المبعوثين ) يعودون من أوربة لیکونوا ا قادة سنا الخرل الرفيق العميق › ویراد مہم أن 
يۇسسوا قاعدة ثابعة لانطلاق التحوّل إلى غاية يرد لنا أن نبلعّها على تمادى الأيام . وكان 
العُزاة يقنعون يومغذ من هولاء المبعوئين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكارٍ يرددونا 
ترديد الببغاوات » تتضمّن الإعجاب الرمُو ببعض مَظاهر الخحياة الأوربية » مقرونا بنقد 
بعض مظاهر الحياة فی بلادهم = وبأن يکاشفوا امهم بان ما أعجبوا به هو سر قوة 
لغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو سر ضعفنا وانميارنا . وقد وجدتٌ ذلك ظاهراً مثلا 
ا غد رفاغ الططارق و اة ولك لا اء عهد و دلرت ٠‏ > ان ار 
امنعوثين وحده لا يكفى » وأصبح الأمر محتاجا إل ما هو أكبر ووس انتشارا . فکان 
الرأى أن نشا اال a‏ من ( ١‏ تلاميذ المدارس » فى البلاد » يرتبطون اط ېدا 
التحول » عن طريق تفريغهم تفريغا کاملاً من ماضیہم کله > مع هَنّك أكثر العلائق التى 
تربطهم بهذا الماضى اجةاعيًا وثقافيًا ولغويًا » ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والاداب والفنون 
ج فنوہم هم › و هم » وتارخهم هم » ولغاتہم هم ا الغراة . 

وقد تولى نظام « دنلوب » تأسيس ذلك ف المدارس المصرية » مع مقاب من 

مدارس ال حاليات التى یتکاثر على الأيام عدد من تضم من أبناء المصريين وبناتہم . وقد 
E NESS NGG LE‏ 
فى سائر أنحاء العام العربنّ والإسلامىّ بظهور دعوات ختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والكتب المؤلفة لن تفریغ اال من ماضما 
امتدفق فى دماثها مرتبطاً بالعربية والإسلام > يحتاح إلى ملء بماض اخر غ عليه ٠»‏ 
فجاءوا بماض بائ مغر ف القَدَم والغموض » ليزاحم فاك اا ا 
الذى يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل . 


۳ 


ديل اتاك / ف ١‏ التفريغ الثقافى ٠‏ 


فى ظلى هذا التفريغ المتواصل » وهذا الغزيق للعلائق » وهذه الكثة التى تخر 
مفرغة أو سيه مفرغة إلى « البعثات ٠‏ » وهذا التحول الاجهاعى والثقافى والسياسى 
الملضطرب » وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 
ASR E GE SEE e a E‏ 
ا ا ا ا غير واضح ا معام » ولكنه يقومٌ على أصل واحد فى 
جوهره › 2 ملء الفراغ يناسب آدابا غازية کا قامات بعض هذا الفراع « 
فھی تحدٹ فی النفوس ٠‏ ا ود ) 

فالمسرځ مثلاً » وكان له شأن أىٌ شان » يعتمد اعتادًا واضحاً على المسرح 
الاوربن 4 ES‏ ايسر جل کن إلى إمدادِه بمادته » هو « السطو » على مؤلفات 
المسرح ا « ا یعاد تکویتها الفا عريية » أو عامية على الأضح « 
Sale Be ER‏ : « المصير ) ا 
TE‏ ا جادّون » فكان أكاُم يعتمد على تلخيص 
تاج | الفك کر الاوریی ى الأدب والفلسفة والاجةاع والسياسة تلخيصا ما » وإن كان أكثن 
E‏ ینسبه الکاتب إلى نفسه بلا رقیب ولا حاسب . 
القصة أيضاً » كانت ضرباً من « السطو » والتقليد ء شحور فيا الأماء والأماكن 
والوقائع » ثم قح بأفكارٍ مسلوبة ختطفة » ثم تور ع توزيعاً ماهراً على فصوها الختلفة » 
E‏ لأصحابما إخحفاء معالم السطو والانتهاب والتتليد . [ وهذا أمر لم يزل 

مستمرا بقوةٍ إلى يومنا هذا ] . 

وبالاة واللجاجة فى الصحف وامجحلات » صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار 
عليما . وزادها رسوخا إثارة قضية كثيرة الضجيج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا ممانعة » وهى قضية « القديم » و ( الجديد » و « التجديد » و « ثقافة 


Ss N‏ ب 


RR (‏ الخدت | جديدة محفوفة بالغموض » مؤسسة على الثرثرة » من مثل 
قوم : « المعاصرة ) و « الحدائة » و «التحديث » . 


` 84 


ال سالة / قصة ۾ التفريغ التقافى ٠‏ 


رفض ‹ القديم ) والاستهانة به » دون ُن یکون الرافض ا ما بحقيقة هذا 
« القديم ) = ومیل سافر إلى الغلو فى ان « الجدید ) » دون أن یکون صاحبه متمیزا ف 
زفسه ا E‏ بانه ( جدد ) تحدیداً نابعاً من نفسه » فد عن ثقافة متكاملة 
متهاسكة » بل كل ما مير أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنونٍِ وأفكار تعب 
أصحابها فى الوصول إليها من خلال قافتمم المهاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! 


هذه ll‏ من صورة » حانب من احركة الأدبية والثقافية فى ذلك العهد › 
وأكثرها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضأً بلا استبشاع له . 


ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحول الاجهاعی اقا 
المتصاعد المحكاثر » کان هناك جانبٰ ر اكد ختنق ' ٠‏ ير هدا التفريغ ¢ ولکن 
عليه حصا مفزځٌ وبيل مهن . هذا ال جانب کان هو للماضی امامل 
الماسك » ولكنه كان يزدادٌ على مر الأَيّام تحَلحلاً وتفككاً و . مثل هذا 
ا لجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما . كان أكبر هم 
هذا ا لجانب » فى هذا اليم المتلاطم من حوله » هو محاولة الحافظة على الماضى محافظة ما » 
ولكنْ قبضته كانت تسترحى شيعا فشيغاً تحت الجصار » وتحت القذائف المدمة الى 
ری بها » والتی تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها . وکان مطلوباً طلباً حثيغاً أن فح أبواب 
هذا الحصن العتيق انيع » لتدحل عليه نفس العوامل التى ادت إلى تفريغ « تلاميذ 
المدارس » من ماضما » وإلى تمتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالحركة الأدبيّة 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية « الجديد » و « التجديد » و ١‏ ثقافة العصر » » وسائر 
e E‏ 

وقد كان » واحتاح شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثية متنوعة » والذى 
N I E EET‏ بلو غ 


LL 


ذل ال سالة / قصة « التفريغ الثقافى ٠‏ 


هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسان غير العربية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
E‏ إجافة باب يتح همم أن يعوا = أو بُصدموا على الأقل » بجا عند الحضان 
الغازية من نظر ورأي ى آداب العربية وعلومها وفنونِها وتارخها ودينها أيضا !! كان هذا 
ENON a E E‏ 
کل الاتباط الا وال ا ر الام المستضعفة وتحطم ثقافتها وآثارها 
ا کان لاك ادن من نشر هذه الأفكار على طاق واسع 
اغا ك ا 

انبری لدلك رجا کثیرون فی مصر والشام وغیرهما » لا لا يربطهم ف أنفسهم 
ا عر وحده » أما ضمائرهم فمرتبطة بشىء اخر. فكتبوا 
مقالات ونشروا کتبا فى اداب العرب وعلومها وفنونها وتارجخها وديم 2 
معرفتهم بها معرفة تتيح هم الكتابة » ك کانت معبّرة عن اتجاه « الاستشراق 
e‏ 

او ی ا ر ا شد ب د کد 
E‏ . وكذلك تيسّر لكل من لا يعرف غير العربية لسانا ؛ 
أن جد » على مد يده » شيعا « جديدا » يقال عن ماضيه » ومناهج ل يألفها أيضا . 
ولکن حال اين هذا الضرب من ه السطو ٠‏ » وين أن بكرن شيأ عات مور 
تارا نافذا فی جمهور , الحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية = انهم رجال ووو 
a‏ الإنجليزى فيما (سنة 1۸۹۲( e‏ الشيهة فيب 
ر ا ر اا کی کر ا ی 
الحمهور › وإن كان هم فى جحمهور « تلاميذ المدارس » المفرغين من ماضيهم بر 
بلي . ومع ذلك »› إن اد م يذهب هرأ » فإنه على الأقل : فتح الباب ويسر 


(۱) استوفیت بیان بعض هذا فی کتابی ( أباطيل وأسمار ) . 
e‏ ۱ ۲ 


د الزسالة / قصَة « التفريغ الثقافى » 


السبيل للساطين»و جعا ل ١‏ السطو » الا اسا ماو ل غار عله فقرّ ب 
ال الأذهان ا الاقتناء ا ضرب من « التجديد » » ومن متابعة « ثقافة 
العصر » ومناهج E E E E A TE‏ 
وتاريخهم وعلومهم وفنونم وديم أيضاً !! 


ومعنى ذلك باختضار » هو أنه صار الآن مكنا أن يصبح من الممكن ومن 
السهل اليسير » أن يكون معنى « الجديد » و « التجديد .فى ف دراسة اداب أمة ما وف 
E‏ : أن يعمد « الجدّد » إلى اقتباس اراء وأفكار a‏ 

لصيق دخحيل عليها وعلى لسانما » م دشا فیهء وإغا تعلٰمہ على کر › فھو لا یعلم مه 
إلا أقل القليل » ومَنْ هو نابت ف لسانٍ اخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » ومن هو 
حرومٌ بطبيعته من القدرة على تذوّق آدابما تذوقاً شاملا = والتذوق وحدة عقدة العْمّد = 
اا ق ی 
المتوارثة والبغضاء المعأججة » ومن المصلحة المتجددة فى تشويه صورتا تشوها متعمّد 
لأغراض « حضارية » !! = يا للعجب ! 


e 3 
i 


أهذا ؟ أَمْ أن « الجديد » و « التجديد » » لا يكن أن يكون مفهوما ذا معن » 

إلا أن ينشاً نشأةَ طبيعيةً من داحل ثقافة متكاملة مةاسكة حيّة فى أنفس أهلها = ثم 
لا ياق التجدید إلا من معمکن النشأة فی ثقافته » متمکن ف لسانه ولغته » متذوٌق لا 
هو ناشیء فيه من آداب وفنون وتار » مغروسي تاریځه ف تاریخها ونی عقائدها » ف 
زمانِ قوتبا وضعفها » ومع المتحدر إليه من رها وشرها » E‏ 
حالياً من الشوائب = ثم لا يكون « التجديد » تجديداً إلا من جور ذكى بين التفاصيل 
الكثية المتشابكة | لعقدة التى تنطوى عليما هذه الثقافة » وبين رؤية جديدة نافدة »> حين 
لوح للمجدّد طرق خر يکن سلوکه » من خلاله یستطیع أن يقطحَ تشابکا من 
ناحية » ليصتله من ناحية أحرّى وصلاً يجعله أكار استقامة ووضوحاً » ون بحل عُمَدة . 
من طرف » لیریطها من طرف آخر ربطا يزيدها قوة ومتانة وسلاسة . 


a 


0۷ 


ا الإ سالة / و ۾ التفريغ الثقافى ٠‏ 


فالتجدید إذن حرکة دائبة فى داحل ثقافة متكاملة » يتولاًها الذین يتحرکون ف 
N EE E o E‏ رهف با حطر » عند 
الاقدام م القطع و التہجم عل الحل والرَبط . فاذا فقد aT‏ 
القطع الل نلاا قاتا مدمر للأمة ولتقافتما » وينتبى الأمر بأجياها إل الحَيرة 
تفكك والضياج » اغ جيل منها جیلا بعده » ما یکون به اشد نه حيرة 


EE aS a 
فما ظنك إذن بالعاقبة » إذا كان القطع والحل مُرادًا لذاته » وكان مادا أيضاً أن‎ 
لا يكوت مغه أو بعدة ول وربط :دال الكامل والفاسك الذى عل هده القافة‎ 
) معني وحیاة وحركة ؟ = وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا » وم تكن الأفكارٌ « المجحذّدة‎ 
› ا ودا لصياغة غريبة > صاغها غريب عن الثقافة » متسب إلى ثقافة غازية مباينة‎ 
وهو مع ذلك ناقص لأداة » لا خو له بتشابکها وعقدهاء ثم هو فى نفسه لا يضمر ها‎ 
e إلا التدمير الاستبانة » لغرض راسخ فى قررة النفس ؟ = ثم ماظنك أيضاً‎ 
صار « التجديد ) عند أصحاب الثقافة أنفسهم » لا یزیڈ على أن یکون « سطوا » جردا‎ 
لصيغ الغريبة » م إقحامها إقحاما ثقافتہم > لا لحاجة أدى إلا انظر‎ 0 
والفكر والعدبر > بل باموی وحب الظهور من مر غ « و من شبيه ا > من تما‎ 
امتكاماة الماسكة ؟ ما آبشع الغراق غندئد. وابشعها اللدهور الب‎ 


ذلك کان مر ا جل الاين الم غ أن انى دة التدعزر 
الأول » لأنه نشا فى دُوامة دائرة من التحوّل الاجةاعى والثقاف والسياسىّ . جفنا فى 
أعقاب حرب الاستعمار e‏ ھی ان ا صد ارا ا و 
ج منها « الحلفاء » منصورين › وبدأوا من فورهم فی تقسم عالمنا وتبديده وأخذ كل 
مستعمر منهم يشدد قبضته على ما وقع فى يده من الغنام . وبالدهاء والمكر والسطوة › 


جعل يدقع هذا التحرّل دفعاً شديداً › لكى يتم له أن يُحْضيع عالمنا « المتخلف » 
16۸ ) ) 


یل الرسالة / قصَّة « التفريغ الثقافى ٠‏ 


لحاجات عاله « المتحضّر » !! وجنا أيضا » فى مصر » مع الرجّة العظمى التى أأحدثتها 
ثورة سنة ۱۹۱۹ » والتى انتهت بعد قليل بفجيعة مزقت الأمة تمزيقا مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب › وتکالب کل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة البيطانية المححضة !! وتبدڏدت نفوسنا وتفتتت » تحت ضغط هذا 
التحول السريع المتّمادى المريب المروع . 

وفاظا هدا کل کا قلت » انتعشت اعركة الاديّة 
المعال (© رأقول « غير واضح ا معالم ٠‏ » لأ الأساتذة الكبار الذين اتسش تغل ات 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة متهم غير ممرقة كل الفزيق ا 8 
لمدارس المفرّ غ » فقد تمزقت علائقنا بها كل القزيق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة بهذه الثقافة » باطلا أو كالباطل . فهو لا يقع متا ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الاثارة » ومن الترغيب ف متابعته » ومن إعادة النظر ف ارتباطنا بتلك 
الثقافة = بل كان عند كثير من أهل جانا غير مهوم الع > فهو غر عليه هرورا ريغا 
لا أثر له . أَمّا الذى أخذه جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى الممم الذى 
تقضمّنه كلمة « التجديد » = وإلى هذا الرفض الحخفٌ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
إلا = وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب ولتار التى أولع 
الاما فاخا ا ل حى فقا الف الى ف ف رتامة ن 
التفکیر » کا صوروا لنا ذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغابَ عن الأساتذة الكبار أن الزن 
الدؤار الذى يُشيبٌ الصغير ويفنى الكبير » هو الذى سيتوليّ الفصل بينهم وبين أبنائهم 
ا کن ل الوم على أيديہم . 


والقصة تطول » ومع ذلك فليس هذا مكان قصّها على وَجُهها › إذا أنا أردتُ 
أن اید ما کان کا شهدته فیما بین سنة ۱۹۲۸ » وسنة ۱۹۳١‏ » بل إلى ما بعد ذلك 


\egt < lor ` انظر ما سلف ص‎ )١( 


۱۹ 


a 


الرّ سالة و / التفريع الثقافى ( 


إلى يومنا هذا أيضاً . ويكفى أن أقول جا ج اداس ال ع ن ق ال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فریقین as‏ 
« تلخیص » و( ر تجدید ) › فھو لا یال إلہم متطلعاً » وہم متعلقاً »م لا زیڈ = وفریق 
سر الله له السبيل إلى معرفة امنبع » فرأى نفسه قادرا على أن يخترف من حيث اغترف 
اُساتذته لقد الع عل اصول ما کانوا يصون وما کانوا د دون » به مکتویا بل 
أو بلغاته على الأصحَ . وأحسّ أيضاً أن « الاصل » الذی يقر بلغته » مضیء حى ؛ 
مکل » عميق الدلالة ج أن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لوه حامدة حياثه » 


ومع هذا الذی اح به » فإنه من حیث لا یدری يشعر بتفوق هرلا 
الأساتذة الملخصين امجددين عليه » ولكنه لا يستطيع أن يبد تفسيرا هذا التفوف ؛ 
مع أن تفسيره يسر هين . وذلك اند غلاق الأساتذة بثقافة ا کانت علائی 
م مزق کل كل الفزيق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن بُعطوا تلخيصهم نفحة 

سر أنفسهم يمتازون ا وان كوا أقدرَ منهم على ETT‏ 
با عیل هم کان نهم من الاختيار »م من فى ما هو غب أو ساقعلٌ » ومن إحفاء 
السطو » إخفاء فيه ذو من العرفة . أا هُمّ » فقد فرعو تفريغاً يكاد يكون ِ 
تما من أصول قافتيم التى ينتمون إلبها ( بالورائة ) » ولذلك فهم بحسو فى 
أنفسهم ما يشبه العجرَّ » إذا ما قارنوا بين أنفسهم وبين هولاء الاساتدة . 


E‏ عليه 
at‏ و« المحذدين » مع أن ا ٠ک‏ قلت » قم فى الحقيقة ن 
١‏ السطو » البين أو الخفى »› > على عمال ناس آخرین یکتبون فی لاهم بالستتہم ۽ 
ET O RENE‏ 
۱۰ 


ذيل الرسالة / قصة ١‏ التفريغ الثقافى » 


oe 31 i * 5 o ٠‏ ۶ ل Ê‏ & : حِ 
ان تکشف هذه الحقيقة » لانم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أتقسهم لا 


لحيصر ( 9 التحديد ( 0 عل السنة 1 لسنة-. الى 
لها هم لمؤلاء الأساتنة الكبار . ولو فعلواء لا يقي لهم شیء بقولونه » حن 
رول الصدارة للتعلم والتثقيف بعد هؤلاء الأساتذة الكبار . 


N O OES 

و « الثقافية العالمية » » و ( الحضارة الإنسانية » وسائ هذه المبپتمات إلى ات ل 
آنغاً وتكاقوا هذه الحقيقة ينبم ۾ شم کان لامر بعد ذلك کا قيل ف المخل : « حلا لل 
الجو فيض واصفری ¢ !! : 


و ذلك فاا أن أقرر هنا حقيقة اف 5 على توضیح هذه الصورة 

الى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصورتها فيما سلف . فالدكتور طه حسين » وهو 
أحد هرلا الأساتذة الکبار » سوف یشهد فی سنة ۱۹۳۰ شهادته هو » من موقعه هو › 
أى من موقع الأستاذية » ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الإدلاء هذه الشهادة . 
ومعاوم ان ۰ طه سن ۱۹۲٩‏ » حين لقی :عاضر + 3 ابعر 


اداد کد ی د ع ملعد لملا لب ری کلب امل اقم 


امب ہو کچ رشم م سنہ نھ نتم نشتنش( تتت نعو چک جد اھ مجر 


ge TET‏ اتح اللاي 


هذا امذهب الذق' يذهبه المحذدون عظيمة ا الخطر e‏ مساق نهم ) | 


م 5 Ê 8 £ SSE E‏ 
یشکون فيما کان الناسٌ يرونه يقينا » وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك 
فيه . ولیس کا ۶ اذهب ما إلى هذا الحد ( بل هو جاوزه ا حدود أخری اند 
منه مدى وأعظم أثرا | . فھم قد ینتہون إل ته تغيير التاريخ » أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ › 

وهم قد ,ینتہون إلى الشك فى أشياء م يكن يباح الشك فا ) i E‏ 


i AL 


ذيّل الرسالة / قصة ٠‏ التفريغ الثقافى ٠‏ 


والاستخفاف الذی بنی عليه الدکتور طه کتابه معروف » أمّا اذى کان يقوله فى 
أحادیثه بین طلبته » فکان استخفافه عندئذ يتجاوز حدّه حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
امحض بأقوال السلف . وأمًا الذى كان يدور بين طلبته الصغار « المفرغين » من تقافتهم › 
کا قلت » فکان شیعاً لا یکادٌ يُوصف » لاأنه کان استخفاف جاهل واستہزاءَ حاو » یردد 
ما يقوله الدکتور »› لا يعصمة ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه 
القافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وحيمة جدًا . كبر الصُغار الذين تاثروا ما قاله 
فى سنة ۱۹۲١‏ » فقد فَطّمتم السنْ » وفَطّمتهم معرفة جديدة حازوها » وتنكروا › 
أو كادوا » للقّذى الذى كان يرضعهم . وخرجت « الطلائع » تدفعها الحمية وطلب 
الصدارة فى ميدان « التغقيف » و « التجديد » › وبدا کانّھہ جاؤوا يزا همون الاسانذة 
الكبار فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس الهج الذى مَهّدوهُ هم من « التلخيص ) 
لفكر « الحضارة الحديثة » = أى الحضارة الأؤربية = والذى هو فى حقيقته سطو مرد » 
ولكتّهم لم يسيروا سية الأساتذة فى معا جة « القدم » حى يُحَيّل للناس أنه إحياء للقديم 
وتجديد له » بل كان الغالبُ على أكثرهم هو ١‏ رفض القدم » والإعراضَ عنه والانتقاصَ له 
والاستخفاف به . وعندئد اخ الدکتور طه نفسه بالخطر » وهو هو الذى أضاء شم 
الطريق بالضجُة التى أحدثها كتابه « ف الشعر الحاهلى » !! 


کان إحساس الدکتور ہذا الخطر الذى تولى هو كبر إحداثه » ظاهرا جذًاء 
ففی ینایر سنة ۱۹۳۰ = بعد تسع سنوات من صدور كتابه : « فى الشعر الجاهى » » 
ا کید ن ق جر دة اماد قالات ای اق ۲۲ ما س ۲۹۴5 
E ENES TNE‏ 
O O N AT‏ 
شىء » ونما هى مُسَحلة مُختلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية ّل حياة المسلمين 
وره وهاه ٠‏ أ كار ما قل خياة ا لاهين »و 6د ل اهلك فق أن ماابقى من الشعر 
۱۹۲ 


ذل الرسالة / قصة ٠‏ التفريغ الثقافى ٠‏ 


الجاهلى الصحيح قليل ڪا E‏ شيعا ولا ا على شىء ) > [ فى الشعر الجاهى 


NE 
وأدار‎ O الدكتور هذه المقالات بمقالة عنوانها : « أثناء قراءة الشعر القدعم‎ i 
الک ا ون صاخ فال ل رھز ارو و اک این اا ی کر‎ 
قراءة شعرک القديم هذاء و علينا فيه » وتعيبوننا بالاعراض عنه » والتقصیر فی درسه‎ 
وحفظه وتذوقه › لأنکہ تكرون الزمن إنكارا وُلغونه إلغاءٌ » وتحسبون أننا نعيش الآن فى‎ 
القرن الأول قبل الهجرة أو بعدها .... » إلى آخر ما صر به الدكتور حقيقة إحساسه‎ 
. باراء من يُجيطون به من جيلنا الذى بلغ الفطًام واستقلٌ‎ 
وقد تحدث إلى المتحدثون ان‎ ( : ) ١ : من حديث الاربعاء ج‎ ٩ : ثم قال بعد ذلك ( ص‎ 
» » امثال صاحیی هذا قد أخذوا یکثرون » ویظهر أنہم سیکارون كلما تقدّمت الأيام‎ 
! وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك » وكان ما هو أبشع منه‎ 
وشا خارل ها ان ا خض فا فاك اللكرر هه بافاطة هو ل قاطي لاا‎ 
هاده اساد کر قول‎ 
ن آنا ا جلت إل عفر‎ 
را حالصا مخطعرن > فقد خلت التضاة الحدية إل عقولا‎ 
ر کد‎ 0 E ا‎ 
وجهل »> ا كان التعصب للقدم مصدر جود وجهل اا‎ ( 


() قد بینت فی بعض مقالانی أن الد كتور طه » قد رجع عن أقواله التى قاطا فى الشعر ا لجاهلى » بهذا الذى 
کتبه » وببعض ما صار حنی به بعد ذلك » وصار ح به آخرین » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولکنه م یکتب شیا 
صرحا يتبراً به ما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة « الأساتذة الكبار » ! خطعون فى العلن » ويتبرأون من حطعهم 
فا 


(۲) انظر « حدیث الأربعاء » الجرء الأول ( من ص ۹- )١۱١۷‏ . 
| 1۳ 


ا Ê‏ : : 
fae: 4َ‏ م 
يل أ سالة / فة و الف ية النقاف ١‏ 


) حمل الدرجات الحامعية ُ ا الطانة اا اللغات ` 


n ۴ ا‎ Fl i f ٣ 1 ۴ It 


Ê Fy 1 .م‎ a 
و أد به ادیش .ب‎ Ç مومنا بنفسه ودر خاته وبعدمه سد رث‎ 


ا 


8 ۳ وجزم آن آم ) القدج ) قد ا ¢ وان :الغا 
ا 2 ر | a‏ 


میت 


عص ( التجديد ) ون الأب لدم : 
ر أن يرك لشي وخ | لذين يتشتقون بالألفاظ » ويملأون ٠‏ 
ف 


ت 


laê j‏ ا بالا والطاء وما ا سا ا الحروف؛ 1 ي 


ٍ 0 Wis £. 


4 8 1 ا هود 6 9 ندها 0 ف اة 


ر« أمام $ التطور اء n‏ وهو اليا وهو e‏ .هدا 
« وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة أ اد ينه 4 لأنه يمهم 


( شده الحضارة عا بى وجهها ( ولو قد فھمها لعل ا لا ب 
« القدع e‏ منه ول تنصرف تنه » وإنّما ا و 


ر 


1 ف a‏ تقوم على أساس منه متين . 
١٠‏ هذا الشاب ضحيّة من ضحايا الحضارة الحدية » 

و من ضحایا جهل | الحضارة الحديثة » وشره ليس مقصورا ‏ 

: عليه »واا يجاوز إل خو من اناس : فهو بشحدت‎ ١ 


( وهو > وهو یکتب » وهو فی هذا کله ينفث السم › 
ويفسد العقول ویمسخ فى نفوس الناس المعنى الصحيح 
J)‏ لكلمة ) التجديد ( . فليس التجديد ف ما 
«واغا a‏ القدي يصح منه للبقاء . 
اكاد اتا اميل إلى اماتة القدى أو [حیائه ف 


a... 


4 


8 : ّ 
ذيل الرسالة / قصة « التفريغ الثقافى ١‏ 


) الادب ا للدي اتفخرا بالحضارة الحديثة أو م 


2} 

J 

) 

3 

١ه‏ إلى إحياء ديهم » وملا تفوشهم مات بأن لا حياةٌ صر 
« إلا إذا غيت بتارجخها القدم ‏ وبتاربخها a‏ 


( وبالادب لمر قدیه وحدیثه » عتایتها ما يمس حیاما 
} ال ٥ة‏ من ا حضارة الحديثة = هم لكين انتفعوا 4 وهم 


«الذين فهموا فهموا » وهم 0 ذاقوا ( e‏ القادروكن على أن : 
ا د عل اسا ان 


Sao 


٤ 2 وهذه الشهادة » من ا الأساتذة الكبار 3 ي ستوا والمن بعدهم‎ eT 
مناهج تفکیرها : شهادة مهنة ا را الحياة الثقافية اتی ات‎ TE الحياة الأدبية‎ 
إلى يومنا هدا بل و تکشف جذور تدر الفزع الذى یشمل اليوم‎ 
2 د حیٹث نطق العريية » ا دين غير العرب‎ e 
ویوجب عام اسلائھم ن يضر العرية ف امقام لأرّل لآن إسلاتهم  لا یکون سلا‎ 


ج یک تھ جر یی سس چس روسنم مو مدر 


۰ )0 م ينتصب أحاد لوصف هذا التدمير اأفز عا eT‏ جر قفون رونت الاد ٤‏ وف 
RS‏ الفلسفة ٠‏ وف الاجغاع » وف السياسلة و الف كله من مسرح وسینا وموسیقی 
وغیرها » وکل مم کا یقول الد کتور طه e SS‏ س المعنى الصحي× 
الكلمة التجديد » . وقد زاد الأمر > فلم يبق مقتصرا أ عل العام والكناة والأيف والصحافة ن بل ل کل یت 
E e‏ ا e E A ET e‏ 

1e 


يل الرسالة / قصة « التفريغ القافى » 


إلا بالقران » وهو الذى نزل عليهم بلسان غر یر ب الیل ا ان ٠‏ 
له » وهی أيضاً بلسان عرب مبين . 

س من هنی هنان آفسر هله لهاد لا أن وشح تی مرنقها حت Ù‏ 
وا0 الدکتور فی تکا ب من « المخقفين » فى شهادته » وأخحشى أن 
أقول إن هذه الصفة عل قصهاء تسل عام فين فی زا قا ل سے ۹۷۷ 

= ولکن الذى يجب علي أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها » إنما هى وجه 
آخر لشهادق التى كتبّها هنا » قالها هو من موقع « الأستاذية » » وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيلى الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس افر غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الحيل الذى تلقى صدمة التدهور الأولى » حيث نشا فى دُوامة من التحول الاجةاعى 
ا N‏ 


ثم قلت ف ختام ما سميته « لحة من فساد حياتنا الادبية ٠‏ [كتاب الى : ٠١١‏ 
EEE‏ 

e N 
الى سّها لنا الأساتذة الكبار » كسّة « تلخيص » أفكار عالّم اخر » ويقضى أحدَهُم‎ 
عمره کله فی هذا التلخيص › دون ا ا ف بالأحطار » ودون أن‎ 
يستنكف أن ينسبَةُ إلى تفسه نسبة تجعله عند الناس كاتباً ومولّفا وصاحبَ فكر » هذا‎ 
ضربٌ من التدليس كرية . ومع ذلك فهو أهون من « السطو » اجرد » حين يعمد‎ 
الساطى إ إلى ما سطا عليه » فبأحذه فيمزقه ثم يفرقه ويغرقه فى رة طاغية » ليخفى‎ 
) مالم ما سطا عليه » وللضبح عند اناس صاحب نکر وی وملپ برف به‎ 
فهذا أيضاً أهون من « الاستخفاف » بترا‎ ٠» سب كل فضله إليه . ومع ذلك‎ 
متکامل بلا سبب » وبلا بحث » وبلا نظر » ثم دعوة من يَغْلمون عِلماً جازما أنه غير‎ 
۱1٦ 


ذیل الرسالة | قصةَ « التفريغ الثقافى ؛ 


مطيتق لما أطاقوا » إلى الاستخفاف به كا استخفوا . ومع ذلك أيضاً » فهذا. أهونْ 
ما فعلوه وستوه من سنّة « الإرهاب الثقافيّ » الذى جعل ألفاظ « القدي » و «الجديد» ' 
۴ 
و « التقليد » و « التجديد » و « التخلف » و «التقذّم » و «الجمود » و « التحرر »»› 
J(9‏ ثقافة الماضى » و ١‏ ثقافة العصر » = سياطا مُلهبة ء خا باط خو ا 
و بعصي سیاط عذاب کن حالف وای ٠‏ 


CE CO E TE 
ا ت اراد ا ا جا ب راف قد ات فد ر غل‎ 
مدّى نصف قرنِ » وتجذدت الأساليب وتنوعت » وصار « السطو » على اعمال الناس‎ 
ا فاا غر م غ کے ی الا اة عل وا لے‎ 
الإانسانية > وإت لم یکن محصوله إلا ا لقمضايا‎ i و « عالمية الثقافة‎ 
غرية » صاغها غراء صياغة مطابقة لناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى كل قضية » راخحداط‎ 
الحابل بالنابل » قل ذلك فى الأدب والفلسفة والتارج والفنٌ أو ما شعت » فإنّه صادق‎ 
بقلم غیوه » والفیلسوف بنا مفکر بعقل سو‎ ak وا ن‎ 
امور نّا ناقد للأحداث بنظر غريب عن تاره » والفتان ما نابض قله بض اجب‎ 
. عن تراب فته‎ 

وما الأرثرة الاستخفاف » فحدّث ولا حرج » فالصبى الكبير رأ مزهوا بالحليل 
وسيبویه وفلانِ وفلانِ » ولو بث أحدُهم من مده » ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم » 
لألجمه العرق » ولصار لسائه مُضْعة لا تعلجلج , Nea‏ 
ac E‏ 

e E O NT 
. رة امَو مسكينة » هلا ذنوبها كانوا  وأشباةٌ هم سبوا » وغفرائك الله‎ 


الأحده؛ من ذى القعدة سنة ١۳١۹۷‏ آبوقاس 31 
من نوفمیر سنة ۱۹۷۷ ا 


11۷ 
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زيدة (ت المد البواب ۹١:‏ 

FA F 65 الرینتری زا لمر تى‎ 
CENO FEE NEAT AA 


£0 ¢ 114 


¥4 


السادات (رالشيخ) : 


الزبیر بن بکار : ٠۹‏ 

ز کی جیب محمود (الدکتور): ۲۰» ٩۱‏ 
۲ 11۹ 

الزهری (انظر : ابن شهاب الزهری) : 

زید بن نابت (رضی الله عنه) : f‏ 


CIV C1٦ 
TE CIF. ۹۹ 
NE E a O 


1° 113 
السرسى ( الشيخ موسى ) : ٠١١‏ 
ا الا ۷ 
ا سارى ° 
او معد اراق2 ٠۶‏ 
سعيد بن المسيب : ۲٤‏ 
فا اور 2 
ا ا 1۹ ° 
سليمان الحلبى : ٩٤‏ 
CEE TOOT‏ 
۲° 
ابن سینا : ٤)١ » ۲١‏ 
السيراق ر انظر : أبو سعيد) 
سيف الدولة : ۳۹ 


۲١ : السیوطی‎ 


الشافعى : ۲٤‏ 
الاق :ر ال رجف ٠ا‏ 
الشرقاوى (الشيخ عبد الله ) : ۱۲۷ » 


۲۹ 


۲٤ : الشعبى‎ 

الشماخ : 1۹ ۲۰ 

ابن شهاب الزهری : ۲٤١‏ 

الشو کان IV CAT CAT «Yo‏ 
الشيبانى (محمد بن الحسن) : ۲١‏ 


الصاوى (الشيخ مصطفى) : ۹ 


صبیح (الطواشی) : ۱١۱۴۳‏ 
صروف (فواد) : ۱۷ 
الصعیدی العدوی : ١٠١١‏ . 


الطبرى رابو جعفر) : 
طه حسین : ۰۱۷ ۱۵۱ ۱٩۱)‏ ۱7۲ 
1۳ \ 


الطهطاوى ( رفاعة رافع ) 


عادل الغضبان : ۲١‏ 

ابن عبدالر : ۲١‏ 

القاضى عبدالجحبار المعتزل : ٠١‏ 

عبدالله بن عباس ( رضی الله عنه ) : 
€ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : ۲٤‏ 

عبداله بن مسعود : ۲٤‏ 

العثيمين (الد كتور عبدالر من بن سليمان) 


۱۱ 

العر جى : ۲١‏ 

العريشى (الشيخ عبدالرمن) : ٠۲١‏ › 
3 


عزام (الدكتور عبدالوهاب) : ١۷‏ 


TE ۹ 


العفیفی (الشيخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 
ل٦۱1۲ IA <c‏ 

العقاد (عباس محمود) : ١۷‏ 

اوغ القارتى 2 6 ۳ ا 

على بن اى طالب (رضى الله عنه) : 


NEVE 

على عبدالرازق : ١۷‏ 

على بن نصر الجهضمى : ٠٤‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 
TT ot‏ 


عبر مكرم (السيد نقيت الاشرافن : 
WYP CITE CIT CTV‏ 


\TVY (1۳7 


ا غم ين الا ۲٤‏ 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه) : 
۰ 

عیسی بن مربم (عليه السلام) : ٤۸‏ › 
Tf c11‏ 


cC \leA (CC \eV¥ (Nel cC Neo 
VEE TECO 


o : الفراء‎ 
١٤٤١ : فولتیر‎ 


الفيومى (الشيخ سليمان): ٠١١‏ 


قتادة السدوسى : £ 
ابن قتیبه : ۲١‏ 


ابن قى الجوزية : ٠١‏ 
۰ ۱¥ 


کرومر ( اللورد) : ۱٤۸‏ 


کشك ( متمد جلال ) : 4۱ ۱۴۳ 


کلایف ( روبرت ) :. ۸ 
کلفن ( جوك ) : ET‏ 


4 ١ 6+ (O ¢ qf: ( کلیر ) انر ال‎ 


8 ¢ V1 f 


NE ا‎ a 


الليث بن سعد : ۲٤١‏ 
لین (ادوار ولے) : ۱۳۲ › ۱۳۳ 


ge 


ا ماه : 6 


المرد ر آبوالعباس ) a. SAS‏ 
الم 3 لطي) : Ac ۲1 ¿١1۷‏ 


uPTYT 64A «6© 
CITA AYY CAV CA «o: 
کک‎ Jes IPY c18 
MA NT : محمد بن عبدالوهاب‎ 
_ ) N 
2 محمد أبو موسى رکچ‎ 
1۲۹ 1۷ محمد الام‎ 
ATEN 
EE د الف ا جمد‎ 
8 : محمد زغلول سلام‎ 
E س‎ 
cCITA IFFY CIF oo 


م 


CEY OVEN oN UNA 
E 
AcE ١ » ۳١ : محمد الفاتح‎ 
e Sa 
هدارة (الدكتور):‎ ٠ عمد‎ 


محمد هاشم عطية : ۷ 
e‏ 

e ۲۷ ٤ ل > ازق‎ 
VA CEY : NT 
٠١١١ : مور (المسيو)‎ 
E EN 4 وف ع الا‎ 
٩٦ › ٩٥ : ) مينو ( الجنرال‎ 


94-٩4 2'0۸4 2:) تابليوت ( بوتایرت‎ 
cC. +< o0 CAE < TT AT 
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c1 ¢ NAE EEE GN 
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نصر بن على بن نصر الجهط 


رسالة فى الطريق - ۷۷ 


ھ۸ س المعام والمؤسسات 


V2 04۹4 ۹1 ۹۲ 4۱ ۹۰ ۸٩ : الأزهر الشريف (الجامع » والجی)‎ 
C4 CITY CNY CONTE CN c<8 ) ٤ 

CNET CONEY CITY cITe NTE 1| 
EOC NEVE EE OVE 

الجامع العتيق بالفسطاط ر جامع عمرو ) : ٩٩ ۰۸٩‏ 

TT ٠: جیش الأقباط‎ 

دار العلوم : 0% 1 

دار المعارف : ۹ ۰ 

FEAT A AONE OSC ETC TOT o 

شر كة ايند الشرقية البريطانية :۸۸ ٠٠ ١١١‏ 

شر كة اند الشرقية الفرنسية : ۸۸> ١١١‏ 

کا 

کا أ <c‏ ۲{ 

FECT ا‎ 

ماجنا کارتا : ١۲۸‏ 

مدارس الحاليات ا : jor‏ 

٠١٤ : المسرح‎ 

المجمع العلمى القرتے: ۲٤١‏ 

VEN o \fo oC\EE مدرسة الاس‎ 

) KS 


۱۷۸ | ) اپ 


اا 


أسية : 4٦ ۳٦‏ 
أرض امنود الحمر (= أمريكا) : ٠۲‏ 


° © 
الاسخكري: 


\TE{Eo.IFTI «INO 


OOS 


EN TO O aS 


e E E O E RS : أفريقية‎ 


e CEFTO 
VETOES E EET ET 
0“ (oo cof «o\ (3° «۹ 
¥ (10 5 CAV CAY cC A‘ 
Evel FOTN 


4٥ 


EE VEE 

١١۸ : البرلس‎ 

A. CAA < AA CNY : بريطانيا (إنجلتر)‎ 
FV CIA ۷ 

بغداد : ۸ 

بلبيس ( شرقية ) : ١۲۷‏ 

بيزنطة : ۷) 


SANE & ES. VE CNY 


FAC VEALELETO ONT COR 


EIT eC TV OTA. احرائر‎ 
CAA CAN CAT CAY : 
u \F¥ 


«IFA SNN, CONS YVY 


دمشق : ۳۸ 
دمیاط : ۱۰۸ » ۱۳۷ 


رشيد : ۹٥‏ 
روسیه (= الروسیا) : E‏ 


TY : رومية‎ 


A : السودان‎ 


سوریه : 4 ¥ 


e 


¢. FA TV «(FT «F9 : اشام‎ 

E EAS OTTERS CET 
NYTer ES 
۳۷ : مال إفريقية‎ 


۱۷۹ 


EC CETEYT Co 2: القغعك‎ 
) E الصنادقة‎ 


ھ۳ 


V1 1° 044 0 ٩۳ : کا‎ 


غر ناطة : 


فرنسا: ۸۷ › ۸۸ 6 ۸4 4۰0 4۳ 


CES SOE 
IAS LEE 
EFOTEVEOEDETTT 
A 

۹٦ › ۸٩ : الفسطاط‎ 


٤ cA <۹4. A۹ : القاهرة‎ 
(Nee 44 4۸ « ۹۷ 
‘Ac E OS Î 
TIT oY C11۹ 
ITT ITe ATE IPY 
EF C14۲ 


A۰ 


ON ¥۹ 
YN 
£ ¢ 


۹ ¢ 


11١ ¢ 
FI 


FV ¢ 


E۹ 
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cA 
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AUC ANE OT ETV NS : مصر‎ 


IITA CORT O 


TNoAC( 1V0 NeCGC\Nef ¢ ا‎ 


eT 
CIA CIV C111 
AYE AEE EN 
CIT I4 (11 
EE ANE EOE 
CVE COVEN ol\te 
NEV CET 

۹۸۰ ٥۲ » ۳۸ : المغرب‎ 

الف ۴ 

٠١١ : المنوفية‎ 


۹ 
¥ & 
2 
٩۳A 
1t٥ 


io AMIE CVI C11 


هْ 


ٍ 
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CAA CAY «< o04 (oY (Fo : اند‎ 


IIA ° ¢ AR 


هولندة : ۹۷ 


E ey 


۱١۷ ۸۲ : امن‎ 


ه - فاتحة الرسالة / ٦‏ - مدخل الرسالة » وبدء الرحلة /۷ - الرحلة إلى الهج / ۸ - الاهتداء إلى المنبج › 
وعبد القاهر الجر جانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفِعٌل عند سيبويه / ٠١‏ - سبب تأليف سيبويه 
کتابه / ٠١‏ - منہجی فی تذوٰق الکلام / ٠١‏ - مہجى ف التذوّق » وكتابيّ « امنب » كيف استقبل | 
۷ - کتایی ہ اتی » کیف استقبل /۱۸ م آفارق منہجی قط فی مقالاتی و کتیی / ٦۹‏ - ل افارق منہجی فی 
١‏ القوس العذراء » ( وهی شعر ) / ۲١‏ - تذوّق شعر الشماخ / ۲١‏ - كلام فى « المج ٠‏ و ١‏ ما قبل انمج ٠٠‏ 
ما هو ؟/ ۲۲ - « ما قبل ا منج » » المادة » والتطبيق / ۲۴ - كيض نشا الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة | 
٤‏ - أصول « المج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ٠١‏ - أصول « ما قبل ا منهج » » وبيان ذلك | 
۷ - أصول « ما قبل ا منهج » » اللغة وأسرارها / ۲۸ - أصول « ما قبل المج  »‏ الثقافة وأسرارها » « البراءة ٠‏ من 
الأهواء » / ۲۹ - العواصم التى تحمى « ما قبل المح » / ٠١‏ - العواصم التى تأنى من قبل « الثقافة » | 
E O‏ 
٤‏ - تاريخ نشأة ا لخلاف بينى وبين المناهج / ٠١‏ - التفسير الصحيح لقضية « الحروب الصليبية ) / ٠٠‏ - إخفا 

a E DL و اروب الصليبية‎ 

۴۸ - إخحفاق « الحروب الصليبية » وعودتبا إل ديارها (أوربة ) / ۲۹ - بح « المسيحية الشمالية ٠‏ عن خرج ء 

ظهورٌ ‏ بين ۲ وطبقثه | ٠‏ - ظهور ١‏ توما الإكوينى ) وطبقته » واستمدادهم من المسلمين لمسلمين / ٤١‏ - فاجعة فتح 
القسطنطينية وأثرها فى أوربة / ٤۲‏ - فتح القسطنطينية م يكن شرا على أوربة / ٤١‏ - الإصلاح الدينى ف أوربة › 
« لوثر » و « كلفن » » واستمدادهم من المسلمين / >٤‏ - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام | 
٥‏ - المرحلة الرابعة هى التى أت إلى « عصر المضة » / ٠١‏ - إعدادٌ أوربة نفسها لحرب EE‏ 
i N E ER NG CEN ۷‏ 
ووسائلهم / ٤٩‏ - وصف حقيقة طبقة « المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار | ٠ه‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتها / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / ۲ه - انفكٌ حصار المسيحية الشمالية باكنشاف 
آمریکا » و کیف کان ذلك / ۳ه - إبادة المد الم و ك ا لحضارة الأوربية » « الاستشراق » / ٠٤‏ - عمل 
« الاستشراق » و « المستشرقين » وهب تُراثنا / ٠١‏ - حقيقة « الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار / 
٦ه‏ - « المستشرق » حامل هموم المسيحية الشمالية ومكّل أهدافها / ۷ه - لأى هدّف كتب « المستشرقون » 
ما كتبوا ؟ وصفة « المستشرق ٥۸ | ٠‏ - ما كتبه « المستشرقون » موجه اف ى ل 2 5۹د اة 
التئ صوروا بها العام الإسلامى للمثقف الأورى / ٠٠‏ - عمل « الاستشراق ٠‏ موجه للمثقف الأورهى حمايته | 
و الات ستشراق » يطلب إقناع المشقف الأورى لحمايته / 1۲ - كتب « المستشرقين » لا توصف بأتها علمية / 
۴ - أسبابُ فى صفة « العلمية » عن كنب « المستشرقين » / ٠١‏ - « المستشرق » عار من شروط « المنهج » 
و « ما قبل المج » ١ / ١‏ - نشأة « المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « المج » الثلاثة ثة / ۷ - شروط 
« المنهج » : « اللغة » و ه الثقافة » و ١‏ البراءة من الأهواء» / ۷١‏ - تتمة القول فى حو « المستشرق » من شرو ط 
و المج ۷١ / ٠‏ - نر ۶ e‏ - طوران فى الطريق إلى ٠‏ الثقافة » : الدين واللغة | 

۷4 - « الدين واللغة ٠‏ غير قابلين للف نل /  - ۷١‏ ثقافة عالمية » كلمة باطلة » ولم ؟ / e ۷١‏ 


A1 


فهرس رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


O O N N‏ - نحتام قضية 
و الاستشراق » | ۷۹ - قصة ملؤها المضجكات والمبكيات | A۰‏ - کیف کان الأمر ف القرن الحادی شعر 
u‏ ۱ - « الهضة » ورجالها فی القرنین الحادی عشر والثانی عشر المجریین | ۸۳ = الجبرتى الكير 
والإفر ج ر الإستشرقون) /۸6- الغرق بيتتا وبين أوربة ف ذلك الوقت / ۸= الام ستشراق » وتخو فه من نېضتنا 
یو مذ ~A“.‏ الاستشراق ( ونديره E POE‏ ۷ - « الاستشراق » وعمله للاستعمار / 
۸ - صراع بریطانیا وفرنسا فی دار الإسلام فى اند / ۸۹ - رقع نذير « الاستشر تشر اق ) فی فرنسا » نابلیون / 
٠‏ - « نابليون » الشفاحّ مدَمّر القاهرة / ٩١‏ - قصة مقَحّمة / ٩۳‏ - حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر | 
٥‏ - « مينو ) الخبيث » وجلاء الفرنسيين عن مصر / ٩٦‏ - تدمير القاهرة على يد نابليون وهلته / ۹۷ - الحملة 
ا مستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / ۹٩‏ - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاها | 
j‏ - سفح الدماء لوأد اليقظة / ٠٠١١‏ - جهاز الا ستشراق » وعمله فى دار الإسلام / ۲ ۰ - و الاستشراق ) 
ق 2 ا کم ف اهاد جار e‏ 
سياسة جرّار القاهرة فى « إنشاء الديوان » / ٠١٠١‏ - إحفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض ال لجماهير المصرية | 
۷ - خحيبة أمل ال جزار فى « تدجين » المشاج / ۸ ۰ - رسالة نابلیون لی خلیفته کلیبر وتحطرها / ۱۰۹ - نص 
ارسالة كيف عَبث بها الرافعى » فضيحة !! / ١١١‏ - « المستشرقون ؛ وأهدافهم ووسائلهم » وزحفهم البطىء | 
۴ - « ليبنتز » الفيلسوف الألمافى يحرّض فرنسا على غزو مصر / ١١ ٤‏ - تقارير الساسة الفر نسيين الداعية لغزو 
مصر / ١١١‏ - توارج التقارير مطابقة لتار ج « اليقظة » فى مصر / ۱١۹‏ -إرهاب نابليون ومقاصده فى رسالته إلى 
« کلیبر » / ٠۲۰‏ - مقاصد « نابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب / ٠۲١‏ - عمل «الاستشراق ٠‏ › 
والزحف الشامل على دار الإسلام / ٠١١‏ - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام / ٠۴۳‏ - تعبغة 
و الاستشراق » الود والأرمن والأروام والمالطيين / ٠١١‏ - « المستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الإسلام فى 
كل زى / ٠۲١‏ - عمل « الاستشراق » فى إقامته الطويلة بدار الإسلام فى مصرر/ ٠١١‏ - بذء سقوط هيبة المشاج , 
عند الماليك المصرية / ٠۲۷‏ - الثورة على الماليك > والمشاخ الذين كانوا على رأسها / ٠۹‏ - ثورة المشاخ على 
المماليك جُزْءٌ من « اليقظة » / ٠١١‏ - المشاج الثؤار > كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان » | 
۴۱ - ما کان « الاس ستشراق » يوحيه إلى المشاي عند دنر الحملة الفرنسية / ١١۲‏ - ما كان « المستشرقون » 
يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية / ٠١١‏ - حقد « الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما م تستجب 
لإغرائهم / ٠١١‏ - سر استجابة المشاج لنابليون وديوانه / ٠١١‏ - إسناد المشاج ولاية مصر محمد على / ٠۳١‏ - 
صفة أحلاق محمد على » ومراقبة « الاستشراق » له / ٠۳١۷‏ -غذر محمد على بالذى ولاه مصر › السيد عمر مكرم | 
۸ - إحاطة « القناصل » بمحمدعلى » وتحريضه على غزو جزيرة العرب / ٠١۹١‏ - قصة فكرة البعثات إلى أوربة | 
۰ -- ه جومار » وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة / ١١١‏ - رفاعة الطهطاوى وخبره » وما فعل به 
« المستشرقون) / ١ ٤ ١‏ - حقيقة « مدر سة الألسن» التى أنشأها رفاعة الطهطاوى » وخطرها ١ ٤‏ - خاتمة الرسالة 
وقعمة القول فى حطر « مدرسة الألسن » / ١٤١‏ - الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر 
ا ا ا 
حمام الرسالة + والحمد لله وحكه . 

. » ذيل الرسالة » قصة « التفريغ الثقافى‎ - ١١ 

۹ - الفهارس العامة . 

. فهرس رسالة فى الطريق إلى قافتا‎ -- ١ 
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